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 بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

لا إله إلا ن هد أأعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأش

 وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. الله

 وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا      

 َوَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثََّّ   أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ اي

مْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَثيْكُ 

 رَقِيباً

 ِيداً يُصْلِحْ لَكُثمْ أَعْمَثالَكُمْ وَيَغْفِثرْ لَكُثمْ     يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد

  ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

 أما بعد:

هثو  ف ،خلقثه المكلفين مثن  يبعَّ أنبياءه ورسله لهداية  كان - جل وعلا - فإن الله

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ  :ث سبحانه ث  وقد قال   ،يعلم ما يصلحهم - دون سواه -الذي 

 .وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيُر

 رحمثة بهثم   -خثير رسثله    -إلى هذه الأمة محمثداً لثلا الله عليثه وسثلم     وأرسل 

 :-تعثالى -وقثال   ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِيَن :وقال عنه ،وإكراماً لهم

ْْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَ إِذْ بَعَثََّ فِثيهِمْ رَسُثولًا مِثنْ أَنْفُسِثهِمْ يَتْلُثو عَلَثيْهِمْ آَيَاتِثهِ          لَا الْمُث

 وقثال:  ،وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍن
 وَيُعَلِّمُكُثمُ الْكِتَثابَ وَالْحِكْمَثةَ   تْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَ

هُوَ الَّذِي بَعَََّ فِثي الْثمُمِّيِّيَن رَسُثولًا مِثنْهُمْ      ، وقال:وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِثي ضَثلَالٍ    يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ

 . مُبِيٍن
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أنثا   »: ، وقثال «يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهثداة »:للا الله عليه وسلم وقال 

 . «رحمةالمأنا نبي »، وفي لفظ: «نبي الرحمة
لالة عمياء في ظلمة ظلماء وجاهلية جهلاء وض - عربهم وعجمهم - أرسله والبشرية

فجثثاءهم بالهثثد  والنثثور بهثثم سثثبيلًا ولا إلى النثثور ،ريقثثاً، لا يعرفثثون إلى هثثد  ر

 رسالته للناس كافة، بل للثقلينكانت و والضياء، وختم الله به الرسل والرسالات،

 الإنس والجن.

 - عليه في حجة الوداع أنزلو النعمة، به عليهم وأتملهم الدين الذي رضيه  وأكمل

الْيَثوْمَ أَكْمَلْثتُ لَكُثمْ دِيثنَكُمْ وَأَتْمَمْثتُ عَلَثيْكُمْ نِعْمَتِثي        :-تعثالى - قولثه  - يوم عرفثة 

 .وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

ومحاسثنه العظيمثة ومطالبثه العاليثة ومقالثده       ومثن كمالثه   هذا الدين علو وإن من

ولثذلك   ؛ل العقيثدة السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أللًا مثن ألثو   هالسامية جعل

بل ألفت تقريره وشرحه وبيانه؛ التنصيص عليه وقل أن يخلو كتاب فيها من  فإنه

فقثد ولاة الأمثر أو   بف ذاك إلا لبثال  أهميتثه وعظثيم شثمنه؛    ومثا  فيه كتب مفثردة؛  

 قولًا أو فعلًا فساد الدين والدنيا.يهم عند وجودهم الافتيات عل

، أو إمثارة  إمامةم من جماعة، ولا جماعة إلا بللإسلا أنه لابد : وقد علم بالضرورة

 إلا بسمع و،اعة. ولا إمامة

 في جثامع العلثوم والحكثم   كمثا  )  في الأمثراء:  - رحمه الله - الحسن البصري قال

هثم يلثون مثن     ":(207، والجليس الصالح لسبط بن الجوزي ص2/117لابن رجب

والله لا يستقيم الدين إلا ، أمورنا خمساً: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود

والله  -، مثع أن  بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون

 ."ن فرقتهم لكفرأ، ويظلغإن ،اعتهم  -

السلطان زمام (:" 1/7قال أبو عمر أحمد بن عبد ربه الأندلسي ) في العقد الفريد و

وهو حما الله  ،الذي عليه مدار الدنيا الأمور ونظام الحقوق وقوام الحدود والقطب
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به يمتنع حريمهم وينتصر مظلومهم وينقمع  ،مدود علا عبادهوظله الم في بلاده

 ويممن خائفهم. ظالمهم

 ،وإمام غشوم خير من فتنة تدوم ،قالت الحكماء: إمام عادل خير من مطر وابل

 ".ا يزع بالقرآنممولما يزع الله بالسلطان أكثر 

بما عليه  هو هموقيا بحقوقهوالقيام  ةالإمام و،اعته في غير معصيتصاب انا كان فإذ

 من عظيم المهمات وثوابت الدينو المكانة في الإسلامية ووالأول ق للأمة بهذهمن حقو

 -الاهتمام عظيم من ما فرض له وألوله الراسخات، وقد أولاه أئمة وعلماء الإسلام 

تا  إلى الاستمرار الدائب في إظهاره ، فإن الأمر يح-الإشارة إليه  تكما سبق

 -لولًا وفروعاً أ :م عن دينهمهوإشاعته في أمة الإسلام، خصولاً مع كثرة من يفتن

 سائرين علا سنة سلفهم، ولديهم ينمن بني جلدتهم من خوار  عصري -وللأسف 

اء العصر واختراعاته والتفنن في إلق في الأساليب وتقنيات تطورالوالخداع ومن المكر 

أعداء الله  -علاقتهم بالكافرين ومن ذلك  الأقدمين، الشبه ما لم يكن عند أوائلهم

 .والاستقواء بهم والارتماء في أحضانهم  -وأعداء دينه والمسلمين 

كما قال للا الله عليه وسلم  - ب النصيحة الواجبة التي هي الدينلهذا ومن با 

لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة »قال: ل الله؟: لمن يا رسوقالواثلاثاً،  «الدين النصيحة»

)براءة أهل وقد أسميته  ،جاء هذا الكتاب بتوفيق من الله - «المسلمين وعامتهم

 .(الخروج على الأئمة مذهبمن السنة 

من خلال  يرهقد بنيته علا ما أر  أهميته علا غفولسعة الموضوع وكثرة شوارده 

 : هي لًاأحد عشر فص

 معنا وحكماً. ةمية الإمامفي تس الفصل الأول:

 مفصلًا القول في ذلك. الإمام،في وجوب نصب  :الثاني الفصل

، ومبحثَّ في الوعيثد علثا    مثن عظثيم الأجثور    العثادل  فيما للإمام الفصل الثالث:
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 .الجور

 .مفصلًا القول فيه مام علا الرعيةالإ حقوق في الفصل الرابع:

 .مامفي حقوق الرعية علا الإ: الفصل الخامس

 الخرو  علا أئمة الجور بالسيفجواز ما قيل من  بيان بطلانفي  :السادسلفصل ا

 .إلى السلف مذهباً قديماً - زوراً - ونسبته

 في البيعة والتفصيل في ذلك. :بعالفصل السا

 في خلافة القرشي. :الثامنالفصل 

 في عدم اختصاص البيعة بخليفة العامة. :التاسعالفصل 

 العلماء علا الأمة.في فضل  :العاشر الفصل

 الحزبية. الحركات والفرق السياسية التحذير من في  الفصل الحادي عشر:

                  

 :ل الأولفصال
 :تسمية الإمامة معنى وحكماً 

 ) في الفصل في الملل -رحمه الله-قال الإمام أبو محمد علا بن أحمد بن حزم

ستخلفه لا الذي يخلفه دون أن هو الذي ي :ومعنا الخليفة في اللغة" (:4/176

يستخلفه هو لا يجوز غير هذا البتة في اللغة بلا خلاف تقول استخلف فلان فلانا 

يستخلفه فهو خليفته ومستخلفه فإن قام مكانه دون أن يستخلفه هو لم يقل إلا 

 ."خلف فلان فلانا يخلفه فهو خالف

الأمور الثتي ممثع    )في الذخائر والأعلاق(:" من -رحمه الله-قال ابن سلامو

خير الدنيا والآخرة الخلافة التي بها قوام الدين وللاح المسلمين وبها تثتم الطاعثة   

 لرب العالمين".  

 حررير الأحكثام  )في -رحمه الله-براهيم بن جماعةقال بدر الدين محمد بن إو

مارة العامة فهي الخلافة المنعوت لثاحبها  أما الإ(:" 79سلام ص في تدبير أهل الإ
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اب رضي الله عنثه لمثا   عمر بن الخط :، وأول من نعت به من الخلفاءبممير المْمنين

 .، فصارت سنة الخلفاء خالة "ولي الخلافة

(:" وإذ قد بينثا   339ص في مقدمته) -رحمه الله  -بن خلدون عبد الرحمن قال و

حقيقة هذا المنصب، وأنه نيابثة عثن لثاحب الشثريعة في حفثظ الثدين، وسياسثة        

به، تسما خلافة وإمامثة، والقثائم بثه خليفثة وإمامثاً. فممثا تسثميته إمامثاً          الدنيا

 فتشبيهاً بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به؛ ولهذا يقال: الإمامة الكبر .

وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في أمته فيقثال: خليفثة بثإ،لاق، وخليفثة     

 رسول الله.                              

واختلف في تسميته خليفة الله فمجازه بعضثهم اقتباسثاً مثن الخلافثة العامثة الثتي       

جعلكثم  وقولثه   إنثي جاعثل في الأرض خليفثة    :ث  تعثالى ث للآدمثيين في قولثه    

 .خلائف الأرض

ومنع الجمهور منه؛ لأن معنا الآية ليس عليه، وقد نها أبو بكثر عنثه لمثا دعثي     

"؛ ولأن للا الله عليه وسلمخليفة رسول الله  به، وقال:" لست خليفة الله ولكني

 الاستخلاف إنما هو في حق الغائب، وأما الحاضر فلا.

)في بثدائع السثلك في    -رحمثه الله -وقال أبو عبد الله ابثن الأزرق محمثد بثن علثي    

لثلا الله   يسما القائم بهذا المنصب خليفة لخلفه رسول الله:"(1/91،بائع الملك 

 عليه وسلم في أمته. 

خص النبي للا الله عليه وسثلم  مام الصلاة في وجوب اتباعه شله بإ اًتشبيه وإماماً

 تباعه جميع الناس .الشرع وحفظ الملة علا وجه يوجب ا قامةفي إ

ذي فسثق وظثاهر نصولثهم والأحاديثَّ      مثام عرفه انظر هل يخر  عنها إ قال ابن

جثب امتثثال أمثر    والأقثرب أنهثا لثفة حكميثة تو     :قال أنها فيه إمامة لا تنقض،

 مامة الكبر .: ولهذا يقال الإقال ابن خلدون ،اًمولوفها في غير منكر عموم

، وخليفثة رسثول الله   ،ثلاق : الخليفة علثا الإ ن يقال: يجوز أاوردي: قال المقلت

 للا الله عليه وسلم.

الله  رسثول  لا يقثال خليفثة الله،بثل يقال:الخليفثة ،وخليفثة     : ينبغي أقال النووي

 عليه وسلم وأمير المْمنين.للا الله 
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 قلت حكاه الماوردي عن الجمهور، قال: وقثد قيثل لأبثي بكثر رضثي الله عنثه يثا       

كثني خليفثة رسثول الله لثلا الله عليثه      ، ولفة الله، قال: لسثت بخليفثة الله  خلي

 وسلم.

ن إ، وأمثير المثْمنين والخليفثة    بمس أن يسما القائم بممر المسثلمين  لا قال البغوي:

 ".بممر المْمنين وتسمع المْمنين له،لقيامه لسيرة أئمة العدل كان مخالفاً

الخلافةة    "، وعنوانه: - من خطه تهنقل -قال الشيخ سعد الحصين في بحَّ له 

أي : قومثاً   إني جاعثل في الأرض خليفثة  للملائكة  -تعالى -قال الله : الأرض

-وقولثه   لأرضويجعلكثم خلفثاء ا  : - تعالى -كما قال ،(1)يخلف بعضهم بعضاً

واذكثروا إذ    لعثاد:  -تعثالى –وقولثه   ويستخلف ربي قوماً غيركم   : -تعالى

واذكروا إذ جعلكم خلفاء  لثمود: -تعالى -وقوله  جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح

ثم جعلنثاكم خلائثف في الأرض مثن     لأمة محمد : -تعالى -وقوله  من بعد عاد

لمثراد بالخليفثة ) في الآيثة الأولى( آدم عليثه     ولثيس ا  بعدهم لننظثر كيثف تعملثون   

وآدم  أمعل فيها من يفسد فيها ويسفك الثدماء  :- تعالى –السلام بدليل قوله 

 .(2)منزه عن ذلك

الحكم ابتلاء من الله لكل مستخلف من  ف في عمارة الأرض وفي المال وفيوالاستخلا

يثا  :لداود - تعالى -وقال  لننظر كيف تعملون:  -تعالى -عباده كما قال الله 

داود إنا جعلنثاك خليفثة في الأرض فثاحكم بثين النثاس بثالحق ولا تتبثع الهثو          

هذا من فضل ربي ليبلثوني   :عن سليمان -تعالى -وقال  فيضلك عن سبيل الله

وقد غلثب علثا مسثلمي العصثر الخلثط في فهثم معنثا الخلافثة          ،أأشكر أم أكفر

ميثثع بلثثدان المسثثلمين، وظنوهثثا وحثثدها الصثثيغة فحصثثروها في الولايثثة الشثثاملة لج

شباب الأمة الذين رزقهم الله من الحمثاس مثا    -الشرعية للحكم، مما أد  ببعض 

 . رفض غيرها من لي  وعناوين الولايةإلى  - لم يرزقهم من العلم والتثبت

                                                 

 .في تفسيره ابن كثير (1)

(2) 
 .في تفسيره القر،بي
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ة وأثناء تطلعهم واستعجالهم هذا النوع المثالي من الحكم أسقطوا شرط الرشد والهداي

 فعدوا السلطنة العثمانية... آخر خلافة شرعية.

قد تكثون علثا الثبر والتقثو  أو علثا الإثثم        - مثل التعاون -والخلافة والاحراد  

 والعدوان.

: آلثه ولثحبه وأتباعثه أن    وبارك عليثه وعلثا   للا الله عليه وسلموقد بين النبي 

رواه  الملثك مثن يشثاء،   الله  شدة المهدية( ثلاثون سنة، ثثم يثْتي  خلافة النبوة )الرا

أحمد وأبو داوود والترمذي والحاكم بإسناد لثحيح؛ وهثي ولايثة أبثي بكثر وعمثر       

لثلا الله عليثه   وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الثذين ميثزهم الثنبي    

رواه أحمثد   «فاء الراشدين المهديين من بعديالخلعليكم بسنتي وسنة »بقوله: وسلم

 ه وغيرهم.بن ماجداوود والترمذي واوأبو 

يكون بعدي اثنثا عشثر   »:للا الله عليه وسلمولكن ثبت في الصحيحين قول النبي 

لا يزال الدين قائماً حتا يكون اثنا عشر خليفة من  »وفي رواية : «خليفة من قريش

وهْلاء هم الخلفاء الراشدون الأربعة وضعف عددهم من ولاة العهد الأموي،  «قريش

الصالحون ومنهم دون ذلك، ماوز الله عنثا وعثنهم، وليسثوا    ومن هْلاء الثمانية: 

وبثارك عليثه    لثلا الله عليثه وسثلم   مثل الأربعة السابقين ومع ذلك ولفهم الثنبي  

 وعليهم جميعاً بالخلفاء.

المطلثق ولا غثيره دلثيلًا علثا لثحة الولايثة ولا        (الخليفثة )وعلا هذا فلثيس لفثظ   

اتل في سبيل الله...، وزاده بسطةً في العلم فسادها؛ وقد الطفا الله ،الوت ملكاً يق

والجسم، وكان من جنده داود عليه السثلام وآتثاه الله الملثك والحكمثة وعلمثه ممثا       

 يشاء.

وولف الله ولاية سليمان عليه السثلام بالملثك إذ ورأ أبثاه داود في العلثم والحكثم      

 والنبوة.

بين أن يكون ملكثاً رسثولًا    للا الله عليه وسلمرسوله محمداً  - تعالى -وخير الله 

لة، فيمثا رواه الإمثام أحمثد    وبين أن يكون عبداً رسولًا فاختار لفة العبودية والرسا

وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا سنة خلفائه الراشدين ولا فقثه   ،...وغيره،

عدد بل ولا في القرون العشرة بعدها ما يشرع الولاية ب ،أئمة الدين في القرون المفضلة
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ألوات الناخبين فضلًا عن تفضيلها، وإنما ذلك تقليد للقثوانين الوضثعية وحركثيم    

لا  ،لا يشثكرون  عن أكثر الناس إنهم : -تعالى -لرأي الأكثرية وقد قال الله 

 .لا يفقهون  ،لا يعلمون ،يْمنون

ن الله في اتباع القول بمنها )خلافثة عث   وأكثر الأخطاء في فهم معنا الخلافة انتشاراً

الله عن الحاجة إلى استخلاف أحد من عباده عنه؛ فهثو العلثيم     -تعالى -أرضه( 

الخبير، وهو السميع البصير، وهو مع كثل خليفثة بعلمثه وحكمثه وتثدبيره، ومثع       

 لالحي عباده بتوفيقه ونصره.

الثذي تلقفثه أكثثر     - مثاوز الله عنثا وعنثه    -ومما تقدم يتبين خطثم سثيد قطثب    

يوم في ظنه أن اختيار معاوية رضي الله عنه فمن بعثده ابنثه للحكثم مثن     المسلمين ال

: اختيار المسثلمين المطلثق، كمثا    قاعدة الإسلام الأساسية في الحكمبعده خرو  عن 

أخطأ   ظنه أن الحاكم   الإسةلا  يتلقةى الحكةم مةن مصةدر واحةدإ: هةو إرادة        

نستشةةا ايميةةع  المحكةةوم ، وأن الطريقةةة الصةةخيخة لاختيةةار الحةةاكم: أن

أمر بالطريقة التي تكفل الحصةول علةى اراء ايميةع، وأن الةنيم لا ألةي أن ية      

وورأ سثليمان   ؛ فوراثة الحكم جائزة بثنص الآيثة:  (1)أحداً دون مشورة المؤمن 

، ولم يْمر النبي للا الله عليه وسلم خليفة له من بعده بمشورة ولا بدونها داود

أبا بكر رضثي الله عنثه لإمامثة المسثلمين عنثه في مرضثه        نصاً لريحاً، ولكن إنابته

 إشارة واضحة لأهليته وأولويته في تولي الأمر بعده.

وعلا هذه السنة عهد أبو بكر بالأمر من بعثده لعمثر بثن الخطثاب رضثي الله عثن       

الخليفتين وقد شرع الله الشور  بين المسثلمين، ولكثن نتيجتهثا غثير ملزمثة لثولي       

في محاربة مانعي الزكاة، بل  - أو كلهم - بو بكر أكثر الصحابةالأمر؛ إذ خالف أ

 خالف من لم ير منهم تولية عمر رضي الله عنه".

 

 

 

                                                 

 .73-72ص 1414أسمالية، دار الشروق عركة الإسلام والرسيد قطب في م (1)
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 الثاني:فصل ال                             
                                                                                                                 فوووووي  ودنوووووا و ن ا وووووا  الأمووووو  وجوووووب  نصوووووو ا موووووا  ل ب ووووو  مصوووووال  
        لى وجب هع

أن  -علمثاء  الو البصثيرة  فضثلًا عثن أهثل    -يخفا علا العقثلاء   نه لاإقلت:و

أو لهثم رئثيس   وأنثه لا اجتمثاع ولا جماعثة إلا     ،الجماعثة دين الاجتمثاع و  الإسلام

 ،الجماعثة فثثم السثلطان    فحيثَّ وجثدت   ،له بيعة و،اعة في غير معصثية  سلطان

رضثي الله  وفي حثديَّ حذيفثة بثن اليمثان      ،وحيَّ وجد السلطان فهناك الجماعة

فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قثال   :، قال«وإمامهم تلزم جماعة المسلمين» ه:عن

ملثل شثجرة حتثا    ب تزل تلك الفرق كلها ولو أن تعثض فاع»عليه وسلم:  للا الله

 مثن »:ه وسثلم لثلا الله عليث   رسثول الله قد قثال  ، و«علا ذلك يدركك الموت وأنت

 بيعة عنقه في وليس مات ومن ،له حجة لا القيامة يوم الله يلق ،اعة من يداً خلع

ومبتث    ،ملحثد في الحثرم   :أبغض الناس إلى الله ثلاثة»ل:قا، و«جاهلية ميتة مات

 .«طلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمهوم ،في الإسلام سنة الجاهلية
مواراة رسول الله رضي الله عنهم إقامة السلطان أخّر الصحابة  م أهميةولعظي 

 رسول الله للا الله عليه وسلمل حتا اختاروا أبا بكر خليفة -للا الله عليه وسلم

 .لحراسة الدين وسياسة الدنيا

الكثريم   تسثتمد ألثولها مثن القثرآن    حكثم المسثلمين   ة التي هي نظام والخلاف 

وينثاط بهثا حمايثة     ،ولايثة وإمارة فة، وتسما خلافة وإمامة ووالسنة النبوية الشري

 .الدين وإقامة الحدود والعدل بين الناس وحفظ الحقوق ورعاية جميع شْون الأمة

( "لما كانت الخلافة 97ص الصلابي )في أبي بكر قال الدكتور علا محمدوفي ذلك  

وسنة النبي للا هي نظام حكم المسلمين فقد استمدت ألولها من القرآن الكريم 

اسم الإمامة أو الإمارة،  -أحياناً  -الله عليه وسلم، ويطلق علا منصب الخلافة 

وقد أجمع المسلمون علا وجوب الخلافة، وأن تعيين الخليفة فرض علا المسلمين 

ليرعا شئون الأمة، ويقيم الحدود ويعمل علا نشر الدعوة الإسلامية وعلا حماية 
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وعلا تطبيق الشريعة وحماية حقوق الناس، ورفع المظالم الدين والأمة بالجهاد، 

 وتوفير الحاجات الضرورية لكل فرد، وهذا ثابت بالقرآن والسنة والإجماع".

 

الأحكثام   مقدمثة  ) في -رحمثه الله   – قال أبو الحسثن علثي بثن محمثد المثاوردي     

بثه  إن الله جلت قدرته ندب للأمثة زعيمًثا خلثف بثه النبثوة وحثاط        (:"السلطانية

الملة، وفوض إليه السياسة ليصدر التدبير عن دين مشثروع، ومتمثع الكلمثة علثا     

رأي متبوع، فكانت الإمامة أللًا عليه استقرت قواعد الملة، وانتظمثت بثه مصثالح    

 ".العامة حتا استثبتت به الأمور العامة، ولدرت عنه الولايات الخالة

 

حراسثة الثدين وسياسثة الثدنيا،     الإمامة موضوعة لخلافة النبثوة في  (:"5وقال )ص

 وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع".

 

وقال )في مقدمة تسهيل النظر وتعجيل الظفر( " الله جل اسمه ببلي  حكمته وعدل 

قضثثائه جعثثل النثثاس ألثثنافاً مخثثتلفين، وأ،ثثواراً متبثثاينين؛ ليكونثثوا بثثالاختلاف 

يثثار تابعثاً ومتبوعثاً، ويتسثاعدوا علثا      مْتلفين، وبالتباين مثتفقين، فيتعثا،فوا بالإ  

 التعاون آمراً وممموراً كما قال الشاعر:

 وبالناس عاش الناس قدماً ولم يزل       من الناس مرغوب إليه وراغب     

فوجب التفويض إلى إمرة سلطان مسترعا ينقاد الناس لطاعته ويتثدبرون بسياسثته   

 ليكون بالطاعة قاهراً وبالسياسة مدبراً.

كان أولى الناس بالعناية ما سيست به الممالك ودبرت به الرعايثا والمصثالح؛ لأنثه    و

 زمام يقود إلى الحق ويستقيم به أود الخلق".

) في غيثاأ    -رحمثه الله   – وقال:إمام الحرمين عبدالملك بن عبثدالله الجثويني    

ق (:" الإمامثثة رياسثثة تامثثة، وزعامثثة عامثثة، تتعلثث 22الأمثثم في التيثثاأ الظلثثم ص

بالخالة والعامة، في مهمات الدين والدنيا، مهمتها حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، 

وإقامة الدعوة بالحجة والسيف، وكف الخيف والحيثف، والإنتصثاف للمظلثومين    

 من الظالمين، وإستيفاء الحقوق من الممتنعين، وإفائها علا المستحقين"
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( 1/264)في تفسثيره     -الله رحمثه   – القر،بي أبو عبد الله محمد بن أحمد قالو

هثذه الآيثة ألثل في     : " إني جاعل في الأرض خليفثة  : - تعالى - عند قوله 

 .لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة ؛نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع

لألم حيثَّ  إلا ما روي عن ا ،ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة 

 إني جاعل في الأرض خليفثة  : -تعالى-ودليلنا قول الله لم، كان عن الشريعة أ

 تعالى -، وقوله - :  يا داود إنا جعلناك خليفثة في الأرض،   :وقثال   وعثد

أي يجعل مثنهم    الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض

 خلفاء إلى غير ذلك من الآي.

ق بعثد اخثتلاف وقثع بثين المهثاجرين      وأجمعت الصحابة علا تقثديم الصثدي  

منا أمير ومثنكم   ))حتا قالت الأنصار:  ،والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين

إن العثرب لا   ))بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك، وقثالوا لهثم:   ، فدفعهم أبو (( أمير

، ورووا لهثم الخثبر في ذلثك، فرجعثوا وأ،ثاعوا      (( تدين إلا لهذا الحي مثن قثريش  

 .شلقري

لمثا سثاغت    -لا في قريش ولا في غيرهم  -فلو كان فرض الإمامة غير واجب  

ولقال قائل: إنها ليست بواجبة لا في قثريش ولا في   هذه المناظرة والمحاورة عليها،

غيرهم، فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب، ثم إن الصديق رضي الله 

هثذا أمثر غثير     :الإمامة، ولم يقثل لثه أحثد    عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في

كثان الثدين الثذي بثه     واجب علينا ولا عليك، فدل علا وجوبها وأنها ركن مثن أر 

 ".قوام المسلمين

 ص في مقدمثثة تاريخثثه ) - رحمثثه الله - بثثن خلثثدون الثثرحمن  عبثثدوقثثال 

إن نصثثبَ الإمثثامِ واجثثبع، قثثد عُثثرف وجوبثثه في الشثثرع بإجمثثاعِ   ( :"339،342

عند وفاته بادروا للا الله عليه وسلم والتابعيَن؛ لأن ألحاب رسول الله الصحابةِ 

وكثذا في كثل عصثر    ر إليه في أمثورهم،  إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظ

 من بعد ذلك.

اعثاً دالًا علثا   ولم تترك الناس فوضا في عصرٍ من الأعصار، واستقر ذلك إجم

 وجوب نصب الإمام.
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قع إنما هو س إلى أن مدرك وجوبه العقل، وأن الإجماع الذي ووقد ذهب بعض النا

قالوا وإنما وجب بالعقل لضرورة الاجتماع للبشر واستحالة  قضاءع بحكم العقل فيه،

 حياتهم ووجودهم منفردين، ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض.

 ك البشثر وانقطثاعهم،    المثْذنِ بهثلا  فما لم يكن الحاكم الوازع أفضا ذلك إلى الهر

 وع من مقالد الشرع الضرورية ...مع أن حفظ الن

وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإجماع، فهثو: مثن فثروض الكفايثة، وراجثع إلى      

اختيار أهل الحثل والعقثد، فيثتعين علثيهم نصثبه، ويجثب علثا الخلثق جميعثاً          

 ". لأمر منكمأ،يعوا الله وأ،يعوا الرسول وأولي ا : - تعالى –،اعته، لقوله 

 

ل الكافة علا مقتضا النظثر  (: "... والخلافة هي حم338)في ص  -أيضاً  -وقال 

في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهثا، إذ أحثوال الثدنيا ترجثع      الشرعي

كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن لاحب 

 .اسة الدنيا به... والله العليم الحكيم"الشرع في حراسة الدين وسي

 

(: " الملك منصب ،بيعي للإنسان؛ لأنا قد بينثا أن   332)في ص   -أيضاً  -وقال 

البشر لا يمكن حياتهم ووجثودهم إلا باجتمثاعهم وتعثاونهم علثا حرصثيل قثوتهم       

 وضرورياتهم، وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتضاء الحاجات، ومدَّ كثلُ 

واحد منهم يده إلى حاجته يمخذها من لاحبه، لما في الطبيعة الحيوانية من الظلثم  

والعدوان بعضهم علا بعض، ويمانعه الآخر عنها بمقتضا الغضب والأنفة ومقتضا 

الهثر   القوة البشرية في ذلك، فيقع التنثازع المفضثي إلى المقاتلثة، وهثي تثْدي إلى      

–إلى انقطاع النوع، وهو ممثا خصثه البثاري    المفضي  وسفك الدماء وإذهاب النفوس

 فوضا دون حاكم يزع بعضهم عن بعثض،  بالمحافظة، واستحال بقاؤهم -سبحانه

عثة  واحتاجوا من أجل ذلك إلى الوازع، وهثو الحثاكم علثيهم، وهثو بمقتضثا الطبي     

... ولا تكون فوق يده يثد قثاهرة، وهثذا معنثا الملثك       البشرية الملك القاهر المتحكم

 .في المشهور" وحقيقته
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(: " فحقيقثثة السثثلطان أنثه المالثثك للرعيثثة القثثائم في  334ص)في  -أيضثثاً  -وقثال  

والصثفة الثتي لثه     رعية، والرعية من لها سلطان، أمورهم عليهم، فالسلطان من له

من حيَّ إضافته لهم هي التي تسما الملكة، وهي كونه يملكهم، فإذا كانت هثذه  

كان حصل المقصثود مثن السثلطان علثا أتمِّ الوجثوه؛      الملكة وتوابعها من الجودة بم

فإنها إن كانت جميلة لالحة كان ذلك مصلحة لهم ...، وأما توابع حسن الملكثة  

وأمثا النعمثة    ، فالمدافعة بهثا تثتم حقيقثة الملثك،    فهي النعمة عليهم والمدافعة عنهم

ألل كبير والنظر لهم في معاشهم، وهي  والإحسان لهم فمن جملة الرفق بهمعليهم 

 ". في التحبب إلى الرعية

 ولله الحمد والمنّة. -وفقه الله وحفظه ورعاه وأدام عزه  -وهذه هي لفة حاكمنا 

 

(: " لما كانت الخلافة 59) كما في الشهب اللامعة لابن رضوان ص بن حزماوقال 

من الله علا منها  رسوله، وإقامة شرائع دينه احتا  الناس إلى من يقوم فيهم 

م نبيهم للا الله عليه وسلم لتتملف برهبته الأهواء المختلفة ومتمع بهيبته مقا

القلوب المتفرقة وتنكف بسطوته الأيدي المتغالبة، وتنقمع من خوفه النفوس 

المعاندة؛ لأن في ،باع البشر من حب المغالبة والقهر ما لا ينفكفون عنه إلا بمانع 

ة والمْمنون، واجتمع علا الأخذ به قوي، ورادع كفي، فلما حرقق بذلك الصحاب

العقلاء والمسلمون لم يكن بد من اجتماع علا إمام يحفظ الدين من غير تبديل فيه 

أو زيادة عليه أو نقص منه، ويحَّ علا العمل به من غير إهمال له، ويذب عن 

الأمة من عدو في الدين، وعمارة البلدان باعتماد مصالحها وتمهيد سبلها 

نفيذ ما يتولاه المسلمون من الأموال بسنن الدين من غير اعتساف في ومسالكها، وت

أخذها وإعطائها، ومعاناة المظالم والأحكام بالتسوية بين أهلها، واعتماد النصفة في 

فضلها، وإقامة حدود الله علا مستحقيها من غير ماوز فيها ولا تقصير عنها، 

لله عنه مقام رسول الله للا الله أقام الصحابة رضوان الله عليهم أبا بكر رضي ا
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عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علياً، مع خلاف عليه رضوان الله عليهم 

 أجمعين، ثم لم يزل العمل علا ذلك حتا الآن بلا خلاف فيه بين المسلمين".       

 

في سثثرا  الملثثوك )  -رحمثثه الله  – الطر،وشثثي محمثثد بثثن الوليثد  قثال أبثثو بكثثر و

 - أرشدكم الله -اعلموا  السلطان في الأرض:" من وجودبيان الحكمة  في ( 1/198

عظيمثة ونعمثة علثا العبثاد      -تعثالى   -أن في وجود السلطان في الأرض حكمثة لله  

 جبل الخلق على حب الانتصاف وعد  الإنصةاف،  - سبحانه -لأن الله  ؛جزيلة

، فمتا لم يكن لهثم  ومثلهم بلا سلطان مثل الحيتان في البحر يزدرد الكبير الصغير

ولهذا قال  ،سلطان قاهر لم ينتظم لهم أمر ولم يستقم لهم معاش ولم يهنْوا بالحياة

 .لو رفع السلطان من الأرض ما كان لله في أهل الأرض من حاجة :بعض القدماء

- علثا وجثوده    -تعثالى -أنه من حجث  الله   ،ومن الحكم التي في إقامة السلطان

لأنثه كمثا لا يمكثن اسثتقامة أمثور العثالم        ؛لثا توحيثده  ومن علاماتثه ع  -سبحانه

ومثا فيثه مثن     اعتداله بغير مدبر ينفرد بتثدبيره كثذلك لا يتثوهم وجثوده وترتيبثه     و

وكما لا يسثتقيم  ، مة ودقائق الصنعة بغير خالق خلقه وعالم أتقنه وحكيم دبرهالحك

 -تعالى-سلطان الله سلطانان في بلد واحد لا يستقيم إلهان للعالم، والعالم بمسره في 

 .كالبلد الواحد في يد سلطان الأرض

إلا  اأمران جليلان لا يصلح أحثدهم )) :ولهذا قال علي بن أبي ،الب رضي الله عنه

فكمثا لا يسثتقيم الملثك     ،الملك والرأي :وهما ،بالتفرد ولا يصلح الآخر إلا بالمشاركة

 .((بالشركة لا يستقيم الرأي بالانفراد

مثال بيت فيه سرا  منير وحوله  ،القاهر لرعيته والرعية بلا سلطانومثال السلطان 

فقبضثوا أيثديهم    ،فبينما هم كذلك ،فئ السرا  ،فئام من الخلق يعالجون لنائعهم

لهثام  افتحثرك الحيثوان الشثرير وخشثخش      ،وتعطل جميع ما كثانوا فيثه   ،للوقت

جت الحية وخر ،وفسقت الفارة من جحرها ،فدبت العقرب من مكمنها ،الخسيس

المنثافع  فتعطلثت   ،وها  البرغثوأ مثع حقارتثه    ،وجاء اللص بحيلته ،من معدنها

كانثت المنفعثة بثه     ،كذلك السلطان إذا كان قاهراً لرعيتثه ، واستطارت فيهم المضار

والأسثواق   ،والحثرم في خثدورهن مصثونة    ،وكانت الدماء في أهلثها محقونثة   ،عامة
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والمرافثق حالثلة، والحيثوان     ،اضل ظاهراًوالحيوان الف ،عامرة، والأموال محروسة

وإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد علا ، الشرير من أهل الفسوق والدعارة خاملًا

 .الجميع

هثرجهم في  وثم جعل فساد الرعيثة ومظثالمهم    ،ولو جعل ظلم السلطان حولًا في كفة

ظلثم   كان هر  ساعة أعظم وأرجثح مثن   ،في كفة - إذا اختل أمر السلطان -ساعة 

 ،وكيف لا وفي زوال السثلطان أو ضثعف شثوكته سثوق أهثل الشثر       ،السلطان حولًا

 .ونفاق أهل العيارة والسوقة واللصوص والمناهبة ،ومكسب الأجناد

 .جور ستين سنة خير من هر  ساعة :وقال الفضيل

فحقيق علا  ،ولا يتمنا زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنا كل محذور

 ،وأن تبثذل لثه نصثحه    ،في إللاح السلطان - تعالى -ن ترغب إلى الله كل رعية أ

وفي فسثاده فسثاد    ،فإن في لثلاحه لثلاح العبثاد والثبلاد     ؛وتخصه بصالح دعائها

 ..العباد والبلاد

 -تعثالى -وكان العلماء يقولون: إذا استقامت لكم أمور السثلطان فثمكثروا حمثد الله    

هوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم وتسثتحقونه  وإن جاءكم منه ما تكرهون وج ،وشكره

وأقيموا عذر السلطان لانتشثار الأمثور عليثه وكثثرة مثا يكابثده مثن ضثبط          ،بآثامكم

وقلة النالثح وكثثرة التثدليس     ،واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء ،جوانب المملكة

 .والطمع

لثوك مشثغولة   وألبثاب الم  ،وهموم الملوك كبثار  ،هموم الناس لغار :وفي كتاب التا 

والجاهل منهم يعذر نفسه مع مثا   ،وألباب السوقة مشغولة بميسر شيء ،بكل شيء

ومن هناك  ،ولا يعذر سلطانه علا شدة ما هو عليه من المْونة ،هو عليه من الراحة

 ."...يعز الله سلطانه و يرشده وينصره

 

ان سلطزلة الاعلموا أرشدكم الله أن من(: "1/205)في سرا  الملوك -أيضاً  -وقال 

الروح من الكدر سرت إلى الجوارح  لفتمن الرعية بمنزلة الروح من الجسد، فإذا 

في جميع أجزاء الجسد فممن الجسد من التغير فاستقامت الجوارح  وسرتسليمة، 

فسد مزاجها فيا ويح الجسد! أو  وإن تكدرت الروح  ،والحواس وانتظم أمر الجسد
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صير الحواس والجوارح كدرة منحرفة عن فت، سري إلى الحواس والجوارحتف

 ،الاعتدال، فمخذ كل عضو وحاسة بقسطه من الفساد، فمرضت الجوارح وتعطلت

 . "فتعطل نظام الجسد وجر إلى الفساد والهلاك

 

وأنثه   ، الإمام الطر،وشي وهو مثالا يختلثف عليثه    هإذا كان الحال ما ذكر: و قلت

 كثان هثم   ولثذلك ، لقصثو  بمكثان  يثة ا فإنه مثن الأهم  ،حكم الله القدري والشرعي

 الثر . الصحابة قبل مواراة نبيهم

وفي الحكمة من حرمل السلطان أعباء السلطنة مع أنه مغبون ومغلوب غير غالب 

 .، وأنها مب إعانته علا ما حرمله، وأنه يستحق الشفقة لذلكولكنها إرادة الله

  

ه مغبون غير (إنه مع رعيت1/81)في بدائع السلك  -رحمه الله  – قال ابن الأزرق

يصلحها يعود الاجتهاد عليه فيما  -وقرره الطر،وشي -غابن وخاسر غير رابح 

: قال ،لك غير راضين عنه ولا قانعين منه، وهم مع ذبسبب الدنيا وتبعة الآخرة

 لم يرض عاقل بها ولم يعدها لبيبيحول بين المرء وقلبه  - تعالى - ولولا أن الله

الكم م»قال النبي للا الله عليه وسلم محكماً له في كلمة واحدة:  وعن ذلك .مرتبة

 ."«ولأمرائي لكم لفو أمرهم وعليهم كدره

 

(: "فحق علا جميع الور  أن يمدوا 1/196)في سرا  الملوك قال الطر،وشيو

السلطان بالمنالحات ويخصوه بالدعوات ويعينوه علا سائر المحاولات، ويكونوا 

 ،وألسنةً نا،قة، وقوادم تنهضه ،وجنناً واقية ،أيدياً با،شةو ،له أعيناً ناظرة

 وقوائم تقله، وهيهات منه السلامة وأنا له بالسلامة".  
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)في السياسة الشرعية في إللاح الراعي  -رحمه الله - م ابن تيميةقال شيخ الإسلاو

(: " يجثب أن يعثرف أن ولايثة أمثر النثاس مثن أعظثم واجبثات         217والرعية ص

ن، بل لا قيام للدين إلا بهثا؛ فثإن بثني آدم لا تثتم مصثلحتهم إلا بالاجتمثاع       الدي

 ".لحاجة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم عند الاجتماع من رأس

 

( :" وكل بني آدم لا تتم مصثلحتهم لا   28/62،64) كما في مجموع الفتاو   وقال

تعثاون والتنالثر علثا    لفي الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتنالثر، فا 

فثإذا  ولهذا يقال الإنسان مثدني بثالطبع،    ، والتنالر لدفع مضارهم؛جلب منافعهم

وأمثور يجتنبونهثا لمثا     تلبون بهثا المصثلحة  اجتمعوا فلابد لهم من أمور يفعلونها يج

والناهي عثن تلثك المفاسثد،     كونون مطيعين للآمر بتلك المقالدفيها من المفسدة، وي

بد لهم من ،اعة آمرٍ وناهٍ...، ولهذا أمثر الثنبي لثلا الله عليثه     فجميع بني آدم لا

 انثات إلى أهلثها  وسلم أمته بتولية ولاة أمورٍ عليهم، وأمر ولاة الأمثور أن يثردوا الأم  

بطاعة ولاة الأمور في ،اعثة الله   وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم

يد أن رسول الله للا الله عليه وسلم ففي سنن أبي داوود عن أبي سع ،-تعالى  -

عثن أبثي    -أيضثاً   –وفي سثننه   ،«  إذا خر  ثلاثة في سفر فليممروا أحثدهم »قال:

هريرة مثله، وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن الثنبي لثلا الله عليثه    

 ا كان قدفإذ .«لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم»وسلم قال:

كان هذا تنبيهاً علثا   أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم

يتقرب به  ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها ديناً و أكثر من ذلك،وجوب ذلك فيما ه

 .كان من أفضل الأعمال الصالحة..."إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإم

 

يجثب  (: "48) في حررير الأحكام ص  -رحمه الله  – وقال بدر الدين بن جماعة

نصب إمام بحراسة الدين، وسياسة أمور المسلمين، وكف أيدي المعتدين، وإنصاف 

في  ولثرفاً  المظلومين من الظثالمين، ويمخثذ الحقثوق مثن مواقعهثا، ويضثعها جمعثاً       

مواضعها، فإن بذلك للاح البلاد وأمن العباد، وقطع مواد الفسثاد، لأن الخلثق لا   

 لهم إلا بسلطان يقوم بسياستهم، ويتجرد لحراستهم؛ ولذلك قال بعثض تصلح أحوا
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 الحكماء: جور  السلطان أربعين سنة خير من رعية مهملة ساعة واحدة.

ولولا دفع الله الناس : - تعالى -في قوله   - رحمه الله -ونقل الطر،وشي 

أقام  - تعالى –قيل في معناه: لولا أن الله  ،بعضهم ببعض لفسدت الأرض

السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف، وينصف المظلوم من ظالمه؛ لتواثب 

علا عباده بإقامة السلطان لهم  - تعالى-الناس بعضهم علا بعض، ثم امتن الله 

 ."ولكن الله ذو فضل علا العالمين: - تعالى –بقوله 

 

(  1/125 تفسثيره  ) في  -رحمثه الله   – بثن كثثير  أبو الفداء إسماعيل  وقال الإمام

:" وقثد اسثتدل القثر،بي وغثيره     إني جاعثل في الأرض خليفثة   عند قوله تعالى:

بهذه الآية علا وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما اختلفوا فيثه ويقطثع   

تنازعهم وينتصر لمظلومهم من ظالمهم ويقيم الحدود ويزجر عن تعا،ي الفثواحش إلى  

وما لا يتم الواجثب إلا   ،لتي لا تمكن إقامتها إلا بالإمامغير ذلك من الأمور المهمة ا

 به فهو واجب". 

 

( 4/503في السيل الجرار )  -رحمه الله  – الشوكاني محمد بن علي العلامة قالو

:"... الصحابة لما مات رسول الله للا الله عليثه وآلثه وسثلم قثدّموا أمثر الإمامثة       

اشتغلوا بذلك عن مهيزه للا الله عليه  حتا إنهم ء،ومُبَايعة الإمام علا كل شي

ثثم   ،ثم لما مات أبو بكر عَهِد إلى عمر، ثم عهد عمر إلى النفر المعثروفين  ،وآله وسلم

ثثم اسثتمر المسثلمون علثا هثذه الطريقثة        ،لما قُتِل عثمان بايعوا علياً وبعده الحسن

الإسثلام ووقثع   ثم لما اتسعت أقطثار   ،حيَّ كان السلطان واحداً وأمر الأمة مجتمعاً

الخلاف بين أهله واستولى علا كل قطر من الأقطار سلطان اتفق أهله علا أنثه إذا  

بل هو إجماع  ،وهذا معلوم لا يُخالف فيه أحد ،مات بادروا بنصب من يقوم مَقَامه

 ،المسلمين أجمعين منذ قُبض رسول الله للا الله عليه وآلثه وسثلم إلى هثذه الغايثة    

إلا جمعهثم   :ولو لم يكثن منهثا   ،طان من مصالح الدين والدنياهو مرتبط بالسل يماف

ظالمه وأمرهم بما أمثرهم الله   وتممين سبلهم وإنصاف مظلومهم من علا جهاد عدوهم
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 ."وإقامة حدود الله به ونهيهم عما نهاهم الله عنه ونشر السنن وإماتة البدع

 

أبو و ،(15/150سيره )في تف  -رحمه الله  – الطبري بن جثريرالإمام محمد  رو و

- قولهفي  قتادة عن، والبيهقي، (4260الحاكم في مستدركه رقم )عبد الله محمد 

 له ،اقة لا أن علم الله نبيإن ": واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً:-تعالى

 الله دودلحو -عز وجل - الله لكتاب نصيراً سلطاناً فسمل بسلطان إلا الأمر بهذا

 أظهر بين اجعله الله من رحمة السلطان نأو ،الله دين امةولإق الله ولفرائض

 " ] لفظ الطبري[ضعيفهم شديدهم مكلف بعض علا بعضهم لأغار ذلك ولولا ،عباده

  ..." الله من عزة السلطان وأن .."، " الله كتاب ولإقامةوعند الحاكم " 

 

 نه قال : بسنده عن كعب الأحبار، أ ( 1/2أخر  ابن قتيبة )في عيون الأخبار 

)) مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود والأ،ناب والأوتاد 

فالفسطاط الإسلام، والعمود السلطان، والأ،ناب والأوتاد الناس، لا يصلح بعضه إلا 

  ببعض ((

 

كمنثه  و -(126/ 1حليثة الأوليثاء   كمثا في  )  -رحمه الله -يأبو مسلم الخولان قالو

مثل الإمام ومثل الناس كمثل فسثطاط لا يسثتقل إلا بعمثود     ":- يشرح كلام كعب

فكلما نزع وتثد زاد العمثود وهنثاً، لا     ،ولا يقوم العمود إلا بالأ،ناب أو قال بالأوتاد

 يصلح الناس إلا بالإمام ولا يصلح الإمام إلا بالناس".

 (.2/283حلية الأولياء كما في ) -رحمه الله -وبمثل قوله قال أبو قلابة

 

) في جامع العلوم والحكم  –رحمه الله  – رجببن أبو الفر  عبد الرحمن ال قو

هم يلون من أمورنا " في الأمراء: -رحمه الله -قال الحسن البصري (: 2/117

والله لا يستقيم الدين إلا بهم خمساً: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، 



21 
 

 –والله  –، مع أن أكثر مما يفسدون وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم

 .-وتقدم نقله–" ، وإن فرقتهم لكفريظإن ،اعتهم لغ

(: 2/4المسائل المروية  )كما في  -رحمه الله -بن حنبل بن محمد قال الإمام أحمدو

 ". الفتنة إذا لم يكن إما  يقو  بأمر الناس"

 

تفسثير   )كمثا في  -رحمثه الله  - بثن دعامثة السدوسثي    قتثادة  التابعي الجليل قالو

واذكثروا إذ أنثتم قليثل مستضثعفون في      :-الىتعث –( عند قول الله 9/220الطبري 

الأرض تخافون أن يتخطفكم النثاس فثآواكم وأيثدكم بنصثره ورزقكثم مثن الطيبثات        

لًا وأشثقاه عيشثاً   :" كثان هثذا الحثي مثن العثرب أذل النثاس ذ       لعلكم تشكرون 

ضلالًا، من عاش منهم عاش شقياً، ومثن مثات   وأبينه  وأجوعه بطوناً وأعراه جلوداً

يْكلون ولا يمكلون، والله ما نعلم قبيلًا من حاضر أهثل الأرض   ،منهم ردي في النار

الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسثع بثه   يومئذ كانوا أشر منهم منزلًا، حتا جاء 

ا رأيثتم  وجعلكم بثه ملوكثاً علثا رقثاب النثاس، فبالإسثلام أعطثا الله مث         في الرزق

وأهل الشكر في مزيد من الله  ،فإن ربكم منعم يحب الشكر ،فاشكروا الله علا نعمه

 ".  -تبارك وتعالى-

 

 (9/220تفسير الطثبري   )كما في -رحمه الله– وهب بن منبه التابعي الجليل قالو

 :" والناس إذ ذاك: فارستخافون أن يتخطفكم الناس...  :-تعالى–عند قوله 

 والروم".

 

" إن مصلحة نصب السلطان الوازع لا : (68 /1 في بدائع السلك)  ابن الأزرق الوق

لأنها لما رجحت تلك المفاسد كانت هي  المفاسد اللازمة عن قهره وغلبته؛ تعارضها
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المعتبرة، قالوا لأن ترك الخير الكثير لأجل الشر اليسير شر كثير، وما خص ضرره 

 يم:وعم نفعه فنعمة عامة، وعكسه بلاء عظ

 فالغيَّ لا ينجو من العيَّ      لا ترجو شيئاً خالصاً نفعه   

إن توهم الاستغناء عن السلطان با،ل، أما في الدين فلامتناع حمل الناس علثا مثا   

 عرفوا منه ،وعاً أو كرهاً دون نصبه ) إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن(.

كفثي في إقامثة مصثالحها علثا الوجثه      وأما في الدنيا فلأن حامل الطبع والدين لا ي

قال الآمدي: ولذلك نجد ما لا سثلطان لهثم كالثذئاب الشثاردة      .-غالباً –الأفضل 

 والأسود الضارية لا يبكي بعضهم علا بعض ولا يحثافظون علثا سثنة ولا فثرض.    

 قال: ولهذا قيل  )السيف والسنان يفعلان ما لا يفعل البرهان(" 

 

 وقد قيل:قلت: 

 قد لان منه جانب وخطاببمكة لم يجب      و دهراً دعا المصطفا

 سلموا واستسلموا وأنابواا والسيف للت بكفه           له أفلما دع

 

)في السياسة الشرعية في إللاح الراعثي   -رحمه الله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

(: " يجثب أن يعثرف أن ولايثة أمثر النثاس مثن أعظثم واجبثات         217والرعية ص

بل لا قيام للدين إلا بهثا؛ فثإن بثني آدم لا تثتم مصثلحتهم إلا بالاجتمثاع       الدين، 

 -الثنبي   لحاجة بعضهم إلى بعض، ولابد لهم عند الاجتمثاع مثن رأس حتثا قثال    

. رواه أبثو داود  «إذا خر  ثلاثة في سفر فليثْمروا أحثدهم  »:-للا الله عليه وسلم 

 .من حديَّ أبي سعيد، وأبي هريرة 

لثلا الله عليثه وسثلم    عن عبد الله بن عمرو أن النبي  في المسندورو  الإمام أحمد 

 .«لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم » قال:

تممير الواحثد في الاجتمثاع القليثل العثارض في السثفر       للا الله عليه وسلم فموجب

الأمثر بثالمعروف   ب أوج -تعالى–ولأن الله  ،ها بذلك علا سائر أنواع الاجتماعبينت

ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه مثن الجهثاد    والنهي عن المنكر



23 
 

والعدل وإقامة الح  والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بثالقوة  

 والإمارة..

 .أللح من ليلة بلا سلطان رستون سنة من إمام جائ ويقال:

وأحمثد بثن حنبثل     ولذلك كان السلف كالفضثيل بثن عيثاض   والتجربة تبين ذلك، 

 وغيرهما يقولون:لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان.

إن الله يرضا لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشثركوا  »وقال النبي للا الله عليه وسلم:

به شيئاً، وأن تعتصموا بحبثل الله جميعثاً ولا تفرقثوا، وأن تنالثحوا مثن ولاه الله      

  رواه مسلم. «أمركم

ومنالحة ولاة الأمر،  ،ثلاأ لا يغل عليهم قلب مسلم: إخلاص العمل لله »وقال:

، وفي نرواه أهثل السثن   «مولزوم جماعة المسلمين؛ فثإن دعثوتهم حرثيط مثن ورائهث     

 «الثدين النصثيحة، الثدين النصثيحة، الثدين النصثيحة      » عنه أنه قال: (1)الصحيح

 .«لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»ل: لمن يا رسول الله؟ قا :قالوا

فثإن التقثرب إليثه فيهثا      ،فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقثرب بهثا إلى الله   

بطاعة الله و،اعة رسوله من أفضل القربات فمهل الجنة الثذين لا يريثدون علثواً في    

-تعثالى –ال الله الأرض ولا فساداً، مع أنهم قد يكونثون أعلثا مثن غيرهثم كمثا قث      

:الأعلثون إن كنثتم مثْمنين    نتمأولا تهنوا ولا حرزنوا و :وقثال ،      فثلا تهنثوا

ولله  ، وقثال:  وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكثم ولثن يتركثم أعمثالكم    

فكم ممن يريد العلثو ولا يزيثده ذلثك إلا سثفولًا، وكثم      ، العزة ولرسوله وللمْمنين

ولأن إرادة العلثو علثا الخلثق     وهو لا يريد العلو ولا الفساد، ممن جعل من الأعلين

فثإرادة الإنسثان أن يكثون هثو الأعلثا ونظثيره        ،لأن الناس من جنس واحثد  ؛ظلم

                                                 
، «سوله ولأئمة المسلمين وعامتهم الدين النصيحة لله ولر» ، ولحيح البخاري بلفظ: «الدين النصيحة»لحيح مسلم دون تكرار:  (1)

 .والتكرار في غير الصحيحين
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لأن العثادل   ؛اس يبغضون مثن يكثون كثذلك ويعادونثه    حرته ظلم ومع أنه ظلم فالن

يكثون هثو   منهم لا يحب أن يكون مقهثوراً لثنظيره، وغثير العثادل مثنهم يثْثر أن       

مثن أن يكثون بعضثهم فثوق      -في العقثل والثدين   -ثم إنه مع هذا لابد لثه   ،القاهر

هثو الثذي جعلكثم    :-تعثالى -قثال   ،بعض..، كما أن الجسد لا يصثلح إلا بثرأس  

وقثال:"  ، خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجثات ليبلثوكم فيمثا آتثاكم    

بعضهم فثوق بعثض درجثات     نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا

؛ فجاءت الشريعة بصرف السثلطان والمثال في سثبيل    ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً

بيله وإنفثاق ذلثك في سث    سلطان والمال هثو التقثرب إلى الله  الله؛ فإذا كان المقصود بال

فالواجب علا المسثلم أن يجتهثد في ذلثك بحسثب      ،كان ذلك للاح الدين والدنيا

ومصثالح   عثة الله وإقامثة مثا يمكنثه مثن دينثه      يقصد بها ،اوسعه، فمن ولي ولاية 

المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات لم يْاخثذ بمثا يعجثز عنثه؛ فثإن      

عثاجزاً عثن إقامثة الثدين      تولية الأبرار خير للأمثة مثن توليثة الفجثار، ومثن كثان      

مثة ومحبثة   ل ما يقدر عليه مثن النصثيحة بقلبثه والثدعاء للأ    والجهاد ففع بالسلطان

وفعل ما يقدر عليه من الخثير لم يكلثف مثا يعجثز عنثه، فثإن قثوام الثدين          الخير

 ."– تعالى –الكتاب الهادي والحديد النالر كما ذكر الله 

 

(:"... الدين الحق لا بد فيه مثن الكتثاب الهثادي،    1/531 السنة وقال )في منها 

لبينثات وأنزلنثا معهثم    لقثد أرسثلنا رسثلنا با    :-تعثالى –والسيف النالر كما قال 

الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بمس شديد ومنثافع للنثاس   

 . وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب...

  فالكتاب يبين ما أمر الله به وما نها عنه، والسيف ينصر ذلك ويْيده".

 وقد قيل:قلت: 

 م سادواجهاله إذا اةَرَلا سَلهم     و ةَارَسَ يصلح الناس فوضا لا لا
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    إذا تولى سَرَاةُ القوم أمرهمو             نما علا ذاك أمر القوم وازدادوا     

 ذا لم ترس أوتاد عماد إ ولا    عمد        لا لهيبتنا إ والبيت لا

 بلغوا الأمر الذي كادوا   وساكن               وتاد وأعمدةفان ممع أ

 إن تولت فبالأشرار تنقادفبمهل الرأي ما للحت    الأمور   تهد    

 وقيل عن الخلافة:

 عجبت لما يخوض الناس فيه          يرومون الخلافة أن تزولا

 ولاقوا بعدها ذلًا ذليلا   ولو زالت لزال الخير عنهم         

 سواء كلهم ضلوا السبيلا     وكانوا كاليهود أو النصار        

 :نهما كما قيلشمإلى الخلافة والخليفة، وإن  وما أحو  الناس

 حما حوزة الإسلام فارتدع العد         وقد علموا أن لا يرام منيعها

وما تقدم يدل علا أن فضل الله العظيم إنما ولل إلى هذه الأمة حينما لثاروا  

جماعة متمع حول سلطانها ولاروا بذلك في عثداد النثاس والأمثم بثل هثم الأمثة       

كنتم خير أمة أخرجت للناس تممرون بثالمعروف وتنهثون     لظافرة الظاهرةالقائمة ا

 . عن المنكر وتْمنون بالله 

 

 مبخث                          

للاضطلاع بهذا الدور المهم  - منذ قرنين من الزمان – كان قيام الدولة السعودية

، بل الفرض إلا بهس أمور النا الحياة ولا تستقيم والواجب الكفائي الذي لا تقوم

الضروري ماه الأمة لحيا،ة دينها ودنياها وحرقيق وحدتها وتدبير شْونها، ولقد 

 ، وتم-حين تستتب أحوالها  – حملت تلك المسْولية وقامت بمعبائها خير قيام

ما كان يراعا لهذا الجانب العظيم الذي كان محل العناية الإلهية ومطلباً من  لها

 .ظيمةمطالب الإسلام الع

 

)في مادة  -رحمه الله  - قال سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز 

لوتية بعنوان: حقوق ولاة الأمر علا الأمة(:"لارت هذه البلاد مضرب المثل في 
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توحيد الله، والبعد عن البدع والخرافات، وهذه الدولة السعودية دولة مباركة، 

ق، وإقامة العدل، ونصر المظلوم، وردع الظالم، وولاتها حريصون علا إقامة الح

 ."واستتباب الأمن، وحفظ أموال الناس وأعراضهم

 

لمجاز بين )في ا-رحمه الله-الله بن محمد بن خميس الأديب الشهير عبدقال و

يمامة اليوم  فاض في الكلام عن اليمامة:"أماأبعدما (، 22اليمامة والحجاز ص

 هي وحدة العقيدة، عقيدة سلفية قائمة علا ،ةسس ثلاثفتحكم الجزيرة علا أ

، ونهجها تعاليم الإسلام، ومبدأها القوي العدل والإنصاف، دستورها القرآن

 ضعيف حتا يمخذ الحق منه والضعيف قوي حتا يمخذ الحق له..

ووحدة الصف..كانت بلداناً متفرقة، وقبائل شتا، ونزعات متباينة..فتوحدت 

وي حرت لت سخيمتها، فكانت أمة واحدة، تنضسكلمتها، والتمم لدعها، و

 راية)لا إله إلا الله محمد رسول الله( سلماً لمن سالمها، حرباً علا من عاداها.. كما

عرب  كسب تنفرد به الجزيرة، ولامهو  كانت في عهود الإسلام الزاهرة.. وما

ينما دأتها اليمامة حجمعاء، ونواة للوحدة الكبر  ب بالجزيرة..بل مكسب للعر

ار يمزق أولال العرب، ويشتت شملهم، وقبل أن يوجد دعاة وحدة كان الاستعم

 ..اليوم..الذين ينبزون اليمامة وغيرها بما ينبزونها به

وحدة الرخاء والأمن، فهي الآن تعيش في بحبوحة من العيش،وظل من الأمن قل 

تقبلًا باسماً، وحياة أن يوجد لهما مثيل في بلدان العالم تقدماً وازدهاراً،وأمناً ومس

 هانئة هادئة، تغذ السير في كل مرفق، وتدفع عجلة التقدم في كل جانب".

(:"هيم الله لهذه الجزيرة من أمرها رشداً، وألبحت في أمن 165وقال )ص

 .انتها غرباً وشمالًا وجنوباً لا تخشا إلا الله"وواستقرار، تسير ظعينتها شرقاً 

 

)في رده علثا محمثد    -رحمثه الله   – خليثل الهثراس  قال العلامة الدكتور محمد و

 بحمثد الله  -"الحكم السعودي بشهادة الأعداء قبل الألدقاء ألبح (:70البهي ص
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مضرب المثل في العدل والأمن والاستقرار؛ بسبب إقامته للحدود الإسلامية، وكل  -

 لسعودية. مميزات الحكم الصالح لا مدها متوفرة في مكان ما من أرض الله إلا في ا

فكرياً وخلقياً  :وأما إللاح الفرد فإن العناية بتنشئة الأفراد تنشئة لالحة

 .انتها ووجدانياً، علا أتم ما يكون"

 

)في مشثاهداتي في المملكثة   -رحمه الله-اليمن: مقبل بن هادي الوادعي  قال علامةو

الاسثتقامة  فهذا الأمن الذي ما شاهدته في بلثد؛ إن سثببه هثو    "العربية السعودية(:

علا كتاب الله وعلا سنة رسول الله للا الله عليه وسلم من المسْولين، ومن كثير 

إذ يقثول في كتابثه الكثريم في شثمن أهثل       -ز وجل ع -من أهل البلد، ولدق ربنا 

 مِثنْ  لَأكَلُثوا  رَبِّهِثمْ  مِثنْ  إِلَثيْهِمْ  أُنزلَ وَمَا وَالإنْجِيلَ التَّوْرَاةَ أَقَامُوا أَنَّهُمْ وَلَوْ الكتاب:

 الْقُثرَ   أَهْثلَ  أَنَّ وَلَثوْ   :-تعثالى و -، ويقول سثبحانه  أَرْجُلِهِمْ تَحْتِ وَمِنْ فَوْقِهِمْ

ويقول سبحانه ث وتعالى ث    ،  وَالْمَرْضِ السَّمَاءِ مِنَ بَرَكَاتٍ عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنَا وَاتَّقَوْا آَمَنُوا

وقال سثبحانه ث   ، أَرْضِنَا مِنْ نُتَخَطَّفْ مَعَكَ الْهُدَ  نَتَّبِعِ إِنْ وَقَالُوافي شمن قريش

 مِثنْ  رِزْقًثا  شَثيْءٍ  كُثلِّ  ثَمَثرَاتُ  إِلَيْثهِ  يُجْبَثا  آَمِنًثا  حَرَمًا لَهُمْ نُمَكِّنْ أَوَلَمْ وتعالى ث :  

 يُتَخَطَّثفُ وَ آَمِنًثا  حَرَمًثا  جَعَلْنَثا  أَنَّثا  يَثرَوْا  أَوَلَثمْ وقال سبحانه ث وتعالى ث :   ، لَدُنَّا

 لَثوِ  وَأَنْ : -أيضثاً   -، ورب العثزة يقثول في كتابثه الكثريم      حَوْلِهِمْ مِنْ النَّاسُ

 .غَدَقًا مَاءً لَمَسْقَيْنَاهُمْ الطَّرِيقَةِ عَلَا اسْتَقَامُوا

 آَمَنُثوا  الَّثذِينَ  اللَّهُ وَعَدَولدق ربنا ث عز وجل  ث إذ يقول في كتابه الكريم:    

 قَثبْلِهِمْ  مِثنْ  الَّثذِينَ  اسْثتَخْلَفَ  كَمَثا  الْثمَرْضِ  فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ عَمِلُواوَ مِنْكُمْ

 لَثا  يَعْبُثدُونَنِي  أَمْنًثا  خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ لَهُمْ ارْتَضَا الَّذِي دِينَهُمُ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ

 .َالْفَاسِقُون هُمُ فَمُولَئِكَ ذَلِكَ بَعْدَ كَفَرَ وَمَنْ شَيْئًا بِي يُشْرِكُونَ

 رِحْلَثةَ  إِيلَافِهِمْ قُرَيْشٍ لِإِيلَافِ ويقول سبحانه ث وتعالى ث في كتابه الكريم:    

 مِثنْ  وَآَمَثنَهُمْ  جُثوعٍ  مِنْ أَْ،عَمَهُمْ الَّذِي  الْبَيْتِ هَذَا رَبَّ فَلْيَعْبُدُوا  وَالصَّيْفِ الشِّتَاءِ

؛ سثببه الاسثتقامة علثا    -الله سبحانه وتعالى  -، فالأمن نعمة عظيمة من خَوْفٍ

كتاب الله وعلا سنة رسول الله للا الله عليثه وسثلم لمثا اسثتقامت هثذه البلثدة ث        

 ."بحمد الله ث مكن الله لهم
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 مبخث                             

"البيثت السثعودي لا   (:260ص) :السعوديون والحل الإسثلامي  كتاب قال لاحب

 يخلع ولا يقلب، بل ينتحر... بتخليه عن الرسالة.

الظاهرة السعودية ألبحت ملكثاً للتثاريخ، وضثربت رثذورها عميقثاً في مجتمعهثا       

وشعبها بحيَّ يستحيل اقتلاعها مهما جفت فروع، وتساقطت أوراق فقثد أثبتثت   

علا فرض نفسها  -اءت إن ش -قدرة غير عادية علا البقاء والتجدد، وهي قادرة 

مرة أخر  علا واقعها والعالم والتاريخ.. والسعوديون لهم دين في عنق كل مسثلم،  

 يستحقون من أجله أن تقال عنهم ولهم كلمة الحق.

ولآل سعود ديثن في عنثق العثرب والمسثلمين يفثرض أن تقثال كلمثة الحثق في         

 ..".تاريخهم وما قدموه من تضحيات في سبيل عزة العرب والمسلمين

 

 الثالث: فصلال                             

   فضل الإما  العادل وعلو منزلته

 

قثال الله   ":عثن فضثل الثولاة إذا عثدلوا     (1/182 )في سرا  الملثوك  قال الطر،وشي

 ، يعني لثولا أن الله وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْمَرْضُتعالى: 

أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضثعيف وينصثف المظلثوم مثن      - تعالى -

بعض، فثلا ينثتظم لهثم     علاالظالم، لأهلك القوي الضعيف وتواثب الخلق بعضهم 

د الأرض ومن عليها، ثم امتن الله تعالى علثا الخلثق   سحال ولا يستقر لهم قرار فتف

، يعني في اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَا الْعَالَمِيَن وَلَكِنَّ: - تعالى  - بإقامة السلطان، فقال

 كثف يثده   إقامة السلطان في الأرض فيممن النثاس بثه، فيكثون فضثله علثا الظثالم      

 ."وكف يد الظالم عنه هوفضله علا المظلوم أمان

 

واعلم أرشدك الله أن الإنسثان أعثز جثواهر    " (:1/185) في السرا   -أيضاً - وقال

أعثز أعثلاق    اً وأشرفها منزلة، وبالسلطان للاح الدنيا، فهثو إذاً الدنيا وأعلاها قدر
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داريثن: دار الثدنيا ودار    - تعثالى  -الدنيا وأعمهثا نفعثاً وبركثة. ولثذلك خلثق الله      

الآخرة، ثم كان السلطان للاح الدارين، فمخلق بشخص يعم نفعثه العبثاد والثبلاد    

 عظيماً كما كثان قثدره في   ويصلح بصلاحه الدنيا والآخرة، وأن يكون شرفه عند الله

العقول جسيماً، ومقامه عند الله كريماً كما كان نفعه في البلاد عميمثاً، وعلثا قثدر    

عموم المنفعة تشرف الأعمال، وعلا قدر النعمثة تكثون المنثة. ألا تثر  أن الأنبيثاء      

ا نفعاً، فهم أجل خلق الله قدراً لأنهم تعا،و - تعالى –عليهم السلام أعم خلق الله 

إللاح الخلائق، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وكثذلك سثلطان الله في الأرض   

هو خليفة النبوة في إللاح الخلائق، ودعائهم إلى فناء الرحمن وإقامة دينهم وتقويم 

 أودهم، وليس فوق السلطان العادل منزلة إلا نبي مرسل أو ملك مقرب.

علثا نفسثك ونالثحه      -تعثالى  -فاتخذ عظم قدر السلطان عندك حجثة لله  

علا قدر ما نفعك، وليس نفعه مقصوراً علا عجالة من حطام الدنيا يحبثوك بهثا،   

ولكن ليانة جمجمتك وحفظ حريمك وحراسة مالثك عثن البغثاة أعثم نفعثاً لثك إن       

 ."عقلت

 

ن لهثا مثن   "الفاحرثة التاسثعة عشثر: أ    :(1/83بن الأزرق )في بثدائع السثلك   اقال 

أن يغتثبط بهثا مثن فثازت بهثا قداحثه، ولقثد قثال          جثر شرف المنزلثة وجزيثل الأ  

ولأبثي  ل منزلة إلا لثنبي مرسثل وملثك مقرب،   : ليس فوق السلطان العادالطر،وشي

ويكفي مما يشهد لذلك أمثران:   ،: أشرف منازل الآدميين النبوة ثم الخلافةمنصور

 .من سائر من عمل لله بطاعة ثواباً : أنه بإجماع أعظمهماأحد

 : أجمع المسلمون علا أن الولايات من أفضل الطاعات،الدين قال الشيخ عز

يجثري علثا    وأن الولاة المقسطين أعظم أجرا وأجل قثدرا مثن غيرهثم ، لكثثرة مثا     

 . البا،لأيديهم من إقامة الحدود ودرء 

: فيثا  بها ألف مظلمة  فما دونها ، قثال  : يقول الكلمة  الواحدة فيدفعقال أحدهم

 . كبيرله من كلام يسير وأجر 

 ، نقله الشيخ أبو ،الب المكي. يوضع في ميزانه جميع أعمال رعيته: أنه الثاني

، وإليه يشير قوله ب بمنزلة فاعل المسبب قا،عة بذلك: وقاعدة أن فاعل السبقلت
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 كان له من الأجر مثل أجثور مثن تبعثه لا    هد إلى  امن دع»: للا الله عليه وسلم

عا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام مثن  ، ومن دينقص ذلك من أجورهم شيئاً

 . "رضي الله عنهن أبي هريرة رواه مسلم ع «ينقص ذلك من آثامهم شيئا تبعه لا

 

)كمثا في افتتاحيثة مجلثة     –رحمثه الله   –قال سماحة الشيخ عبد العزيز بثن بثاز   

( :" ومعلوم ما يحصل مثن ولاة الأمثر المسثلمين مثن الخثير      9ص 50البحوأ عدد 

لهد  والمنفعة العظيمة؛ من نصر الحق، ونصر المظلثوم، وحثل المشثاكل، وإقامثة     وا

الحدود، والقصاص، والعناية بمسباب الأمن، والأخذ علا يدِ السفيه والظثالم، إلى  

 .انتها "غير هذا من المصالح العظيمة

 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديَّ السبعة الذين يظلهم : قلت

 .«إمام عادل»:أولهم ، ذكرفي ظله الله

قال: قثال رسثول الله لثلا الله     لم عن عبد الله بن عمرو بن العاصوفي لحيح مس

إن المقسطين عند الله علا منابر مثن نثور  عثن يمثين الثرحمن وكلتثا        »عليه وسلم:

 .« ؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولُّوايديه يمين

حديَّ عوف بثن مالثك قثال: سمعثت رسثول الله       من -أيضاً  -وفي لحيح مسلم 

خيثار أئمثتكم الثذين حربثونهم ويحبثونكم، وتصثلون        »للا الله عليه وسلم يقثول: 

 .«عليهم ويصلون عليكم

ذو سلطان مقسط متصدق  » أهل الجنة ثلاثة: وفي لحيح مسلم عن عياض بن حمار

 .الحديَّ  «موفق

                                       

 

 مبخث

 ايور   وعيد الشارع على     

في لحيح مسلم من حديَّ عوف بن مالك  -في الفصل قبله  -ديَّ السابق الحفي 

وشرار أئمتكم الذين  ...»  قال: سمعت رسول الله للا الله عليه وسلم يقول
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قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم «.  تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم

ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه لا » بالسيف فقال

 «من ،اعة فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً
رسول  سمعت قالمعقل بن يسار المزنا  من حديَّ -أيضاً  -في لحيح مسلم و

ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت » يقول الله للا الله عليه وسلم

 «.لله عليه الجنةوهو غاش لرعيته إلا حرم ا
 

 

 الرابع: فصلال                                 

تقدم التفصيل في كون البشر لا يصلحون إلا بوجثود سثلطان يسثير أمثورهم ويحفثظ      

لا بثد إذاً  ، وعليه وينتصف لمظلومهم من ظالمهم ،مصالحهم ويزع بعضهم عن بعض

  -أيضاً  –من أن يكون للسلطان حقوق، كما عليه حقوق 

أن لا يطعثن  و ،عدم الخرو  عليه، والطاعة له في غير معصثية  من حقوقه:: وقلت

ولا يمنع شثيئاً منهثا إلا في    ،فظ ماله من حقوقوأن حر ،ولا يفتات عليه في ولايته

 .-في الحديَّ السابق اكم- حال كفره كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان

)في تفسثيره الجثامع   ن أحمثد القثر،بي  قال أبو عبد الله محمثد بث  والنصيحة له كما 

وهو يشرح حثديَّ )الثدين النصثيحة..(: "النصثح لأئمثة      ، (8/227لأحكام القرآن

المسلمين ترك الخرو  عليهم، وإرشادهم إلى الحق، وتنبيههم فيما غفلثوا عنثه مثن    

 . انتها أمور المسلمين، ولزوم ،اعتهم، والقيام بواجب حقهم"

سثْولياته  القيثام بم  لعامة والخالثة، وإعانتثه علثا   الأمة ا مصلحةته ووذلك لمصلح

يا أيها الثذين آمنثوا أ،يعثوا الله وأ،يعثوا الرسثول       : -تعالى -قال الله الجسام، 

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولثو  وقال  ،منكم... وأولي الأمر 
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منهم ولولا فضثل الله  لعلمه الذين يستنبطونه منهم  الأمرردوه إلى الرسول وإلى أولي 

وقال رسول الله للا الله عليثه وسثلم:   ، عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلًا

رواه  « ... من بايع إماماً فمعطاه لثفقة يثده، وةثرة قلبثه فليطعثه إن اسثتطاع..      »

من كره من أميره شيئاً فليصبر فإنثه مثن خثر     »وقال للا الله عليه وسلم:  مسلم.

  ومسلم ،رواه البخاري ،« اً مات ميتة جاهليةمن السلطان شبر

أي مثن ،اعثة السثلطان..،     «فإنه من خر  من السلطان »قال الحافظ ابن حجر: "

، ثثم قثال: قثال ابثن أبثي      ": كناية عن معصية السثلطان ومحاربتثه  «شبراً» وقوله:

و المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمثير، ولث  ) جمرة: 

، فكنا عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلثك يثْول إلى سثفك الثدماء     (بمدنا شيء

 .انتها بغير حق"

 من خلع يداً من ،اعثة لقثي الله يثوم القيامثة لا    »قال للا الله عليه وسلم: : قلت

 .رواه مسلم ،«  حجة له

له  في فعله، ولا عذرلا حجة له أي " «لا حجة له» : - رحمه الله -قال النووي و

 ينفعه".

في كتابه: ألول السنة  - رحمه الله -وقال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة 

 - لم يقبلها ويْمن بها -ما نصه:".. من السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة 

:"السثمع والطاعثة للأئمثة .. الثبر     - فيما عدد منها -لم يكن من أهلها"، ثم قال 

فة واجتمع الناس عليه، ورضوا به، ومن عَلِثيَهم بالسثيف   والفاجر، ومن ولي الخلا

 حتا لار خليفة.. ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم".

)كما في شرح ألول اعتقاد أهل السنة للالكائي(: "ومن خر  علا  -ً أيضا -وقال 

وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بمي وجه  ،إمام من أئمة المسلمين

ان؛ بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخار  عصا المسثلمين، وخثالف الآثثار عثن     ك
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رسول الله للا الله عليه وسلم، فإن مات الخار  عليثه مثات ميتثة جاهليثة، ولا     

يحل قتال السلطان، ولا الخثرو  عليثه لأحثد مثن النثاس؛ فمثن فعثل ذلثك فهثو          

 .انتها مبتدع، علا غير السنة والطريق"

 

 .- وقد تقدم -، «..وألا ننازع الأمر أهله..»ديَّ: في الحو: قلت

: "لا يحثل لأحثد أن   (في شثرح السثنة  )البربهاري  أبو محمد الحسن بن علي وقال

يبيت ليلة ولا ير  أن ليس عليه إمام براً كان أو فاجراً"، "ومن خثر  علثا إمثام    

يتتثه  من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصثا المسثلمين، وخثالف الآثثار، وم    

ميتة جاهلية"، "وإذا رأيت الرجل يدعو علا السلطان فاعلم أنثه لثاحب هثو ،    

مرنثا أن  وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فثاعلم أنثه لثاحب سثنة...، أُ    

ندعو لهم بالصلاح ولم نْمر أن ندعو عليهم..."، "ومن قال الصلاة خلثف كثل بثر    

علا السلطان بالسيف، ودعا لهم وفاجر، والجهاد مع كل خليفة، ولم ير الخرو  

 بالصلاح، فقد خر  من قول الخوار  أوله وآخره... وهو لاحب سنة".

ومما قال عن الفضيل بن عياض أنه قال:" لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلإ 

؛ قثال:إذا جعلتهثا في نفسثي لم    في السلطان، قيل له: يا أبثا علثي فسثر لنثا هثذا     

 لسلطان للح؛ فصلح بصلاحه العباد والبلاد".تعدني، وإذا جعلتها في ا

 

في شرح حثديَّ   (1/222 في جامع العلوم والحكم) - رحمه الله -وقال ابن رجب 

:  - وفيثه النصثيحة   -الثذي رواه مسثلم في لثحيحه،      «الدين النصثيحة... » :

فحب لثلاحهم ورشثدهم    :، "وأما النصيحة لأئمة المسلمين«...لأئمة المسلمين...»

وحثثب اجتمثثاع الأمثثة علثثيهم، وكراهثثة افثثتراق الأمثثة علثثيهم، والتثثدين  وعثثدلهم،
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بطاعتهم في ،اعة الله..، والبغض لمن رأ  الخرو  عليهم، وحب إعزازهم في ،اعة 

 .انتها عز وجل"-الله 

 

)لأئمثة المسثلمين( فمعثاونتهم     :وقال النووي في شرح لحيح مسلم: "وأما النصيحة

بثثه، وتنبثثيههم وتثثذكيرهم برفثثق ولطثثف،  علثثا الحثثق، و،ثثاعتهم فيثثه، وأمثثرهم

وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقثوق المسثلمين، وتثرك الخثرو  علثيهم،      

 وتملف قلوب الناس لطاعتهم...".

 

"وأمرهم به" إلى قوله: "ولم يبلغهم" إنما يكون سراً بينه وبينهم، كما  :قوله: قلت

كمثا   بن أبي ،الب رضي الله عنثه أمثال علي  رضي الله عنهم كان يفعل الصحابة 

رواه البخاري، وأسامة بن زيد رضي الله عنه كما رواه البخاري ومسلم، وكما كثان  

أمثثثال عبيثثد الله بثثن عبثثد الله بثثن الخيثثار كمثثا رواه   - أيضثثاً -يفعثثل التثثابعون 

المتقثدمين   مثن  أئمثة أهثل السثنة والجماعثة    البخاري، وكما قرره كذلك غيرهم مثن  

فقثد قثالوا:"...    ة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية،ومنهم هيئوالمتمخرين، 

كمثا في  ، )دهم سراً بينهم وبثين نالثحيهم..."  النصح لأئمة المسلمين يكمن في إرشا

 مجلة البحوأ الإسلامية..(.

ينبغثي لمثن ظهثر لثه غلثط في      (: "4/556السيل الجثرار  في الشوكاني )  الإمام قال

بثل كمثا    ر الشناعة عليه علثا رؤوس الأشثهاد،  الحه ولا يظهبعض المسائل أن تن

: أنه يمخذ بيده ويخلوا به، ويبذل له النصيحة، ولا يذل سثلطان  ورد في الحديَّ

: أنه لا يجوز الخرو  علا الأئمة وإن بلغوا في الظلثم أي مبلث  مثا    وقد قدمنا الله،

 ردة في هذا المعني متواترة. أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديَّ الوا



35 
 

لا  ولكن علا الممموم أن يطيع الإمام في ،اعثة الله ،ويعصثيه في معصثية الله، فإنثه    

 . انتها ،اعة لمخلوق في معصية الخالق"

: م أنه قثال : وذلك لما في الحديَّ الصحيح عن رسول الله للا الله عليه وسلقلت

، ولكن يمخذ بيده فيخلو به، فإن من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يثبده علانية»

أخرجثه أحمثد وابثن أبثي عالثم في       «قبل منه فذاك وإلا كان قد أد  الثذي عليثه  

 السنة، وله عنده أكثر من ،ريق وقد لححه الشيخ الألباني في تخري  السنة.

 

)في معاملثة الحكثام    -رحمثه الله  – السثلام بثن بثرجس    قال الشثيخ العلامثة عبثد   

لل في إخفاء نصثيحة السثلطان ،وأن النالثح إذا قثام     أ وهذا الحديَّ(: "124ص

والحجة إنما هي في ، ...بالنصح علا هذا الوجه، فقد برئ وخلت ذمته من التبعة

، لا في قول أو فعل أحد من النثاس، مهمثا   للا الله عليه وسلمحديَّ رسول الله 

ْْمِنِيَن إِ    :  -تعالى–كان. قال الله  وَرَسُثولِهِ   ذَا دُعُثوا إِلَثا اللَّثهِ   إِنَّمَا كَانَ قَثوْلَ الُمث

 وَرَسُولَهُ وَمَن يُطِعِ اللَّهَوَأُوْلَئِكَ هُمُ الُمفْلِحُونَ  وَأََ،عْنَا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا

ْْمِنٍ  كَانَ  وَمَا  :  - تعالى -وقال ، وَيَتَّقْهِ فَمُوْلَئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ  وَيَخْشَ اللَّهَ  لِمُث

ْْمِنَةٍ إِذَا قَضَا اللَّهُ وَلَا  وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الِخيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ مُ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَثالَوْا إِلَثا مَثا    : - تعالى -وقال ، وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالًا مُّبِيناً 

 -تعثالى  – هإلثي قولث   وَإِلَا الرَّسُولِ رَأَيْتَ الُمنَافِقِيَن يَصُدُّونَ عَنكَ لُدُوداً أَنزَلَ اللَّهُ

ْْمِنُونَ حَتَّا يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا  وَرَبِّكَ فَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِثهِمْ    لَا  يُ

وال وبناء علا هذا الحديَّ العظيم جاءت أق ،وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً  حَرَجاًّ مِّمَّا قَضَيْتَ

 .السلف وأفعالهم علا وفقه"
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إلي عثين   –أهل الحديَّ  –ووفق الله أهل السنة والجماعة  (:"110)في صوقال 

وجوب إنكار المنكر، لكثن بالضثوابط الشثرعية والحثق،      الهد  والحق، فذهبوا إلى

رعية التي جاءت بهثا السثنة،   فذهبوا إلي وجوب إنكار المنكر، ولكن بالضوابط الش

 وكان عليها سلف هذه الأمة. 

ومن أهم ذلك وأعظمه قدراً أن ينالح ولاة الأمر سراً فيما لدر عنهم من منكثرات،  

 –غالبثاً   –ذلثك   ابر وفي مجامع الناس لما ينجم عثن ولا يكون ذلك علا رؤوس المن

 من تمليب العامة  وإثارة الرعاع، وإشعال الفتن.  

من دأب أهل السنة والجماعة بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب النثاس   وهذا ليس

علا ولاتهم والعمل علا نشر المحبة بين الراعي والرعية والأمثر بالصثبر علثا مثا     

من استئثار بالمال أو ظلم للعباد، مع قيامهم بمنالحة الثولاة سثراً    يصدر عن الولاة

ن صثيص فاعثل، كالتحثذير مث    ،والتحذير من المنكرات عموماً أمثام النثاس دون تخ  

 ونحو ذلك . الزنا عموماً ومن الربا عموماً ومن الظلم عموماً،

لثيس مثن   ": –رحمثه الله   –بثن بثاز   بن عبد الله يقول العلامة الشيخ عبد العزيز 

 لثك علثا المنثابر، لأن ذلثك يفضثي إلى     منه  السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذ

 الخوض الذي يضر ولا ينفع.  ضي إلىيفوف ،وعدم السمع والطاعة في المعرالفوضا 

: النصثيحة فيمثا بيثنهم وبثين السثلطان والكتابثة       ولكن الطريقة المتبعة عند السلف

 الخير.  ماء الذين يتصلون به حتا يوجه إلىإليه، أو الاتصال بالعل

وينكر الربا، من  وينكر الخمر يكون من دون ذكر الفاعل، فينكر الزنا وإنكار المنكر

هثا مثن غثير ذكثر أن فلانثا      ذكر من فعله، ويكفي إنكار المعالي والتحثذير من دون 
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ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض النثاس   ،لا حاكم ولا غير حاكم يفعلها،

  لا تنكر علا عثمان ؟ أ: رضي الله عنهبن زيد لأسامة 

ب شثر علثا   : أأنكر عليه عند الناس ؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه ولا أفتح بثا قال

 الناس. 

وأنكروا علا عثمان جهره تمثت   -رضي الله عنه  -ولما فتحوا الشر في زمن عثمان 

الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتا حصلت الفتنثة   الفتنة والقتال والفساد

وقتل جم كثير مثن الصثحابة    ،بمسباب ذلك يومعاوية، وقتل عثمان وعل بين علي

النثاس ولثي أمثرهم     ار العلني وذكر العيوب علناً حتا أبغضوغيرهم بمسباب الإنك

  .(1)ل الله العافيةوحتا قتلوه. نسم

رحمهثم   –هو امتداد لما قثرره أئمثة الثدعوة     -رحمه الله  -وهذا الذي قرره الشيخ 

ف الصالح من الصحابة لوهو في الحقيقة امتداد لما عليه الس ،في كتبهم – الله تعالى

 سلكهم من أهل العلم والدين. والتابعين ومن سلك م

والشثيخ محمثد بثن     الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشثيخ  :وفي هذا يقول أئمة الدعوة

والشيخ عمرو بن سثليم والشثيخ عبثد    الشيخ والشيخ سعد بن عتيق  عبد اللطيف آل

ة وعالدين والد عندما شغب بعض المنتسبين إلى –ع يرحم الله الجم –الله العنقري 

 الشبه الشثيطانية حولثه فقثال أولئثك الأئمثة :      ا هذا الألل، وأثاروافي زمنهم عل

ا ما قد يقع من ولاة الأمثور مثن المعالثي والمخالفثات الثتي لا توجثب الكفثر        وأم))

 : والخرو  من الإسلام فالواجب فيها

                                                 

 (8/210)ابن باز  مجموع فتاوى ومقالات (1)
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تباع ما كان عليه السلف الصالح من عثدم  منالحتهم علا الوجه الشرعي برفق، وا

اجثب  واعتقاد أن ذلثك مثن إنكثار المنكثر الو    لس ومجامع الناس، لتشنيع في المجاا

لا يعلم لثاحبه مثا يترتثب عليثه مثن       وجهل ظاهر إنكاره علا العباد غلط فاحش

ة وعثرف ،ريقث   كما يعثرف ذلثك مثن نثور الله قلبثه      المفاسد العظام في الدين والدنيا

 ."وأئمة الدينالسلف الصالح 

في كتابثه   – الىرحمه الله تعث  –ن عثيمين قال الشيخ لالح ب(:" 128وقال )في ص
علانية وساق بعض  للولاة سراً لا عندما قرر أن النصيحة تكون- ((مقالد الإسلام  ))

أو  فإذا كان الكلام في الملك بغيبة ))، قال : -ومنها هذا الحديَّ  الأدلة علا ذلك

، فلا شثك أنثه    فاعلها بإهانتهنصحه جهراً والتشهير به من إهانته التي توعد الله

لمن استطاع نصيحتهم من  –يريد الإسرار بالنصح ونحوه  - يجب مراعاة ما ذكرناه

أن  إلى وينتفعثون بنصثيحتهم دون غيرهثم ...    ن يغشثونهم ويخثالطونهم  العلماء الذي

وإنكار ذلك عليه يما ليس من ضروريات الدين علناً فإن مخالفة السلطان ف ))قال : 

ليس من بثاب النصثيحة    ذلك لصحف ومواضع الوعظ وغيرفي المحافل والمساجد وا

لاف مثا عليثه   وإن كان عن حسن نية، فإنثه خث   فلا تغتر بمن يفعل ذلك في شيء،

  " ((بهم، والله يتولى هداك السلف الصالح المقتد 

عثن أسثامة بثن     ((لثحيحيهما   ))ومسثلم في  أخر  البخثاري  و(:"130وقال )في ص

) أترون أنثي لا أكلمثه إلا   : ا عثمان لتكلمه؟ فقالزيد: أنه قيل له: ألا تدخل عل

والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمثراً لا أحثب أن أكثون    أسمعكم؟ 

 هذا سياق مسلم.  ((أول من فتحه 

، ((قد كلمته سراً دون أن أفثتح بابثاً    )): قال المهلب: قوله ( الفتحقال الحافظ )في 

: مثراد  ة أن تفترق الكلمة ... وقال عياضخشيئمة علانية باب الإنكار علا الأ أي
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أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير علا الإمام لما يخشا من عاقبة ذلك، بل 

  ول.بصحه سراً، فذلك أجدر بالقيتلطف به وين

ة يعثني المجثاهر  " :(في تعليقثه علثا مختصثر لثحيح مسثلم     )وقال الشيخ الألباني 

تفثق في  شا عاقبته، كما الأن في الإنكار جهاراً ما يخ اء في الملإ؛بالإنكار علا الأمر

 ."الإنكار علا عثمان جهاراً، إذ نشم عنه قتله

الثثدرر السثثنية ) في – رحمثثه الله –وقثال شثثيخ الإسثثلام محمثد بثثن عبثثد الوهثاب    

سثتة   ات الدالة علا قدرة الملك الغثلاب الآي وأكبر: "من أعجب العجائب (1/314

فوق ما يظن الظانون، ثم بعثد هثذا   بياناً واضحاً للعوام  - تعالى –الله ألول بينها 

الثاني: أمثر  وقال" الألل  غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل"،

الألثثل "قثثال:  (،9/6، وفي)."الله بالاجتمثثاع في الثثدين، ونهيثثه عثثن التفثثرق فيثثه

تثممر علينثا ولثو كثان عبثداً      عثة لمثن   الثالَّ: أن من تمام الاجتمثاع: السثمع والطا  

 حبشياً.

 انبكل وجه من أنثواع البيث   ه وسلم هذا بياناً شائعاً ذائعاًفبين النبي للا الله علي 

شرعاً وقدراً، ثم لار هذا الألل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيثف العمثل   

 .به"

 

فتي الديار النجديثة  م - رحمه الله - بن عبد اللطيفعبد الله  العلامة وقال الشيخ

وقد بلغثني عثن بعثض     : "...(9/91) في الدرر السنية في الأجوبة النجديةفي حينه

ورميهم بالمداهنة، وأشثباه هثذه الأقاويثل الثتي      من غره الغرور من الطعن في العلماء
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لثثدت أكثثثر الخلثثق عثثن ديثثن الله، وزيثثن لهثثم الشثثيطان بسثثبب ذلثثك الطعثثن في 

 .(1)الولاية.."

أدلة ،اعة أولياء الأمثر   -كما تقدم  -عبد الله بن عبد اللطيف  ر الشيخوبعد أن ذك

من الكتاب والسنة، وبعد أن بين منه  أهل السنة والجماعثة في ذلثك قثال: "...    

فطاعة ولي الأمر وترك منازعته ،ريقة أهل السنة والجماعة، وهذا هو فصل النثزاع 

من خلع يداً من »خذاً من حديَّ: ، وأالسنة وبين الخوار  والرافضة..."بين أهل 

البيعة والطاعة؛ فثالخرو  علثيهم   الحديَّ، قال: " فذكر هذا الحديَّ  «  ،اعة..

 .والبيعة، وترك ،اعتهم ترك للطاعة]أي الولاة[ نقض للعهد 

وبهذه الأحاديَّ وأمثالها عمل ألحاب رسول الله للا الله عليه وسثلم.. وعرفثوا   

يسثت  الإسثلام إلا بهثا، وشثاهدوا.. أمثوراً ظثاهرة ل     أنها من الألول التي لا يقثوم  

والطعن فيهم، ورأوا أن الخار  عليهم خار  عثن   خفية، ونهوا عن الخرو  عليهم

 .دعوة المسلمين إلى ،ريقة الخوار "

 

ا نَث عَ.. بايَ»قثال:   -المتقثدم   - حديَّ عبادة بن الصامت رضي الله عنهوفي  :قلت

ا السمع والطاعثة في منشثطنا ومكرهنثا وعسثرنا     رسول الله للا الله عليه وسلم عل

إلا أن تروا كفراً بوَاحاً عندكم من الله فيه  هلهويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أ

 ومسلم. رواه البخاري «  برهان

ثثم قثال    ،": "يريد ظثاهراً باديثاً..  ( بواحاً) نقل الحافظ ابن حجر عن الخطابي و

أي نص آية أو خبر ]أي حديَّ[ لحيح  «  يه برهانعندكم من الله ف »: عن قوله

                                                 

(1)
 قلت: إن تلك من بذور أو جذور المشكلة التي نعاني منها اليوم فما أشبه الليلة بالبارحة، والله المستعان.  
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لا يحتمل التمويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخرو  عليهم ]أي الولاة[ مثا دام فعلثهم   

 يحتمل التمويل".

: وهو قريب من قثول الخطثابي في أعثلام الحثديَّ، إلا أنثه قثال: "مثا دام        قلت 

 يحتمل وجهاً".

رحمثه   - الحرانثي  بثن تيميثة  ليم الح دأبو العباس أحمد بن عبوقال شيخ الإسلام 

عن رأي مثن يثر  الخثرو  علثا الثولاة والأئمثة        (4/527 في منها  السنة) –الله 

؛ فإن مفسدته أعظم من مصلحته، وقل مثن خثر  علثا    فهو رأي فاسدبالسيف: "

فلا إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد عن فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير..، 

 ".ولا أبقوا دنيا أقاموا ديناً

في الخثرو  علثا السثلطان في     - رحمثه الله  -: وهذا يشثبه قثول البربهثاري    قلت

 كتابه شرح السنة: "ليس في السنة قتال السلطان؛ فإن فيه فساد الدين والدنيا".

ثلاأ خصثال لا يَغِثل علثيهن قلثب مسثلم       »قال رسول الله للا الله عليه وسلم: 

ولزوم الجماعة؛ فثإن دعثوتهم حرثيط    الحة ولاة الأمر ص العمل لله ومنأبداً: إخلا

وابن أبي عالم في السنة وله  في المو،م واللفظ لهومالك  أخرجه أحمد «  من ورائهم

 عنده أكثر من ،ريق وقد لححه الألباني في تخري  السنة.

 

 رحم الله الإمام عبد الله بن المبارك إذ يقول:و

 منه بعروته الوثقا لمن دانا إن الجماعة حبل الله فاعتصموا     

 ودنيانا -رحمة منه-عن ديننا   كم يدفع الله بالسلطان معضلة

 وكان أضعفنا نهباً لأقوانا   لولا الأئمة لم تممن لنا سبل
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حرريثر الكثلام في تثدبير    في:  ) -رحمثه الله   - بدر الدين بن جماعة محمد قال و

بذل الطاعة لثه ظثاهراً    قوق منها:عشرة ح للخليفة والإمام إن( 61أهل الإسلام ص

يميهثا   : -تعالى -وبا،ناً في كل ما يممر به أو ينها عنه إلا أن يكون معصية قال 

، وقال الثنبي لثلا الله    الذين آمنوا أ،يعوا الله وأ،يعوا الرسول وأولي الأمر منكم

ة السمع والطاعة علا المسلم فيمثا أحثب أو كثره مثا لم يثْمر بمعصثي      »عليه وسلم: 

فقثثد أوجثثب الله تعثثالى ورسثثوله ،اعثثة ولثثي الأمثثر، ولم يسثثتثن منثثه سثثو   ،«الله

وإذا وفثت الأمثة بهثذه    " قثال:  ..." إلى أن.المعصية، فبقي ما عداه علثا الامتثثال  

 الحقثثوق الواجبثثة وأحسثثنت القيثثام بمجامعهثثا والمراعثثاة لمواقعهثثا، لثثفت القلثثوب

 .كاملًا في الفصل الخامس وسيمتي ذكرها  "وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت

 

حرت عنوان حكمة الشريعة في إنكثار   3/6في إعلام الموقعين  قال ابن القيم ): قلت

شثرع لأمتثه     للا الله عليثه وسثلم   المنكر وحرريمها الخرو  علا الولاة( :" النبي

إيجاب إنكار المنكر، ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كثان  

وأبغض إلى الله ورسوله فإنثه لا يسثوإ إنكثاره،     المنكر يستلزم ما هو أنكر منهار إنك

لثا الملثوك والثولاة بثالخرو      وإن كان الله يبغضه ويمقثت أهلثه، وهثذا كالإنكثار ع    

فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، وقد استمذن الصحابة رسثول الله   عليهم؛

ن يْخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفثلا  في قتال الأمراء الذي للا الله عليه وسلم

مثن رأ  مثن أمثيره مثا يكرهثه      » وقثال:  «لا، ما أقثاموا الصثلاة   »نقاتلهم؟ فقال:

 .«فليصبر، ولا ينزعن يداً من ،اعته

ومن تممل ما جر  علا الإسثلام في الفثتن الكبثار والصثغار رآهثا مثن إضثاعة هثذا         

تولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان الألل، وعدم الصبر علا المنكر، فطلب إزالته ف

رسول الله للا الله عليه وسلم ير  بمكة أكبر المنكثرات، ولا يسثتطيع تغييرهثا،    
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بل لما فتح الله مكة، ولارت دار إسلام عزم علا تغيير البيت، ورده علثا قواعثد   

إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقثوع مثا هثو أعظثم منثه مثن عثدم        

يش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام، وكونهم حديثي عهثد بكفثر، ولهثذا    احتمال قر

لم يمذن في الإنكار علا الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، كما 

 وجد سواء".

حرثثثت عنثثثوان النهثثثي عثثثن الخثثثرو  علثثثا    3/204) في   -أيضثثثاً  - وقثثثال

 -مراء والخثرو  علثا الأئمثة    الأئمة(:"...نهيه ]للا الله عليه وسلم[ عن قتال الأ

ما أقاموا الصلاة سداً لذريعثة الفسثاد العظثيم والشثر الكثثير       - وإن ظلموا أو جاروا

بقتالهم كما هو الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتالهم والخرو  عليهم أضعاف أضثعاف  

 إذا بويثع الخليفتثان  ما هم عليثه، والأمثة في بقايثا تلثك الشثرور إلى الآن، وقثال:       

 لآخر منهما سداً لذريعة الفتنة...".فاقتلوا ا

 

(: أن مثن المخالفثات   2/44،45،بائع الملك في بدائع السلك في ) وذكر ابن الأزرق 

الخثثرو  علثثا السثثلطان، وأن الصثثبر عليثثه إذا جثثار مثثن فثثروض الثثدين وأمهثثات  

مثن رأ  مثن أمثيره شثيئاً      »واجباته، مستدلًا علا ذلك بقوله للا الله عليه وسثلم 

 ".(هو نص في عدم القيام علا الأمراء)قال:  يوذكر أن الُأبِِّ «  يهفليصبر عل

 

خلاف ما يجب له من التجلة  أنه "الطعن علا السلطان  من -أيضاً  -ومما ذكره 

 قد قيل من إجلال الله إجلال السلطان عادلًا كان أو جائراً.ف والتعظيم.

ض أكيد، وحتم لمن ألقا ب السلطان فراد: تهيّوذكر أن من كلام الصاحب ابن عبّ

علا عليه ]أي: فتيات الا :لمخالفة الثالثةاثم ذكر " " ...السمع وهو شهيد
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ومن أعظمه فساداً تغيير المنكر بالقدر  [ في التعرض لكل ما هو منوط به:السلطان 

 ..."سلطانلالذي لا يليق إلا با

 

عزائم الدين  (:" الصبر عليه إذا جار من1/79)في بدائع السلك  -أيضاً-وقال 

إذا رأيتم من ولاتكم شيئاً »وولايا الأئمة النالحين لقوله للا الله عليه وسلم : 

 " «تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من ،اعته

  

 رحمهمثا الله تعثالى   -قال الشيخان محمد بن عبد اللطيف، وعبد العزيز العنقري و

خثل الشثيطان: إسثاءة الظثن بثولي      (: " ومما أد9/135في الدرر السنية ، ) كما -

الأمر، وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعالي، وهو من دين الجاهلية، الذين 

لا يرون السمع والطاعة ديناً، بل كل منهم يستبد برأيه، وقد تظاهرت الأدلثة مثن   

الكتاب والسنة، في وجوب السمع والطاعة لولي الأمثر في العسثر واليسثر، والمنشثط     

 .«اسمع وأ،ع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك »ه، حتا قال:والمكر

فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته، وفي معاملته، وفي معاقدته، ومعاهدتثه،  

لأن  ؛لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم، ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم

ولا فيمثا للسثلطان:"   "، إلى أن يقث بولايته يستقيم نظام الدين، وتتفق كلمة المسملين

والقيام بنصرته والنصح له با،نثاً وظثاهراً، فثلا يجثوز لأحثد الافتيثات عليثه، ولا        

المضي في شيء من الأمثور إلا بإذنثه، ومثن افتثات عليثه فقثد سثعا في شثق عصثا          

من عصا الأمير  »المسلمين، وفارق جماعتهم، وقد قال النبي للا الله عليه وسلم:

والمراد بثالأمير في هثذا الحثديَّ: مثن      «  قد عصا اللهفقد عصاني، ومن عصاني ف

 ولاه الله أمر المسلمين، وهو الإمام الأعظم."
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: ولقد عد الإمام محمد بن عبد الوهاب عدم اعتبثار الولايثة مثن أمثر و،رائثق      قلت

وسنن الجاهلية فقال في المسملة الثالثة من مسائل الجاهلية:" إن مخالفة ولي الأمثر  

د له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله للا وعدم الانقيا

 وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبد  وأعاد". الله عليه وسلم

 

:" مثن مسثائل   (47في شثرحه لمسثائل الجاهليثة ص   ) قال العلامثة لثالح الفثوزان    

ذلثة، ومعصثية الأمثير    الجاهلية: أنهم لا يخضثعون لثولي الأمثر، ويثرون أن هثذا      

يعتبرونها فضيلة وحرية؛ ولثذلك لا يجمعهثم إمثام، ولا يجمعهثم أمثير؛ لأنهثم لا       

 يخضعون، وعندهم أنفة وكبر.

فجاء الإسلام بمخالفتهم وأمر بالسمع والطاعة لولي الأمثر المسثلم؛ لمثا في ذلثك مثن      

الرسثول وأولثي   يا أيها الذين آمنوا أ،يعوا الله وأ،يعثوا   : -تعالى–المصالح، قال 

للا الله عليه وسثلم حثدد ذلثك     ، فممر بطاعة ولاة الأمور، والرسول الأمر منكم

إنمثا الطاعثة    »وقال: «  لا ،اعة لمخلوق في معصية الخالق »في غير معصية، فقال:

فتجب ،اعثة ولثي الأمثر في غثير معصثية الله، إذا أمثر بمعصثية فثلا          «  بالمعروف

الأمور، لا يطاع في هثذه المسثملة خالثة الثتي فيهثا       يطاع، لكن لا يخالف في بقية

معصية، أما بقية الأمور فلا تنتقض بيعته بسثبب ذلثك، ولا يخثالف، مثادام أنثه      

علا الإسلام؛ لما في ،اعة ولاة الأمور من اجتماع الكلمة، وحقن الدماء، واسثتتباب  

م بين النثاس  الأمن، وإنصاف المظلوم من الظالم، ورد الحقوق إلى ألحابها، والحك

بالعدل، حتا ولو كان ولي الأمر غير مستقيم في دينه، حتا ولو كان فاسثقاً مثا لم   

اسمعوا وأ،يعوا، إلا أن تروا كفراً  »: يصل إلى الكفر، كما قال للا الله عليه وسلم

، فما دامت معاليه دون الكفر، فإنه يسمع له «  بواحاًُ عندكم عليه من الله برهان

 علا نفسه، لكن ولايته و،اعته لمصلحة المسلمين.ويطاع، وفسقه 
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ولهذا لما قيل لبعض الأئمة: إن فلانثاً فاسثق لكنثه قثوي، وإن فلانثاً لثالح لكنثه        

ضعيف، أيهما يصلح للولاية؟ قال: الفاسق القوي؛لأن فسثقه علثا نفسثه، وقوتثه     

 للمسلمين. أما هذا الصالح فإن للاحه لنفسه وضعفه يضر المسلمين.

ويطاع وإن كان فاسقاً في نفسه، بل وإن جار وإن ظلم، يقول رسثول الله   فيسمع له

؛ لأن في ،اعتثه  «  أ،ثع وإن أخثذ مالثك وضثرب ظهثرك      »للا الله عليثه وسثلم:  

مصلحة أرجح من المفسدة التي هو عليها ولأن مفسدة الخرو  عليه أعظم من مفسدة 

لثدماء وإخثلالًا بثالأمن    البقاء علا ،اعته وهو عاص؛ لأن في الخرو  عليثه سثفكاً ل  

 وتفريقاً للكلمة.

وماذا حصل للذين خرجوا علا الأمراء وولاة الأمور مما قصه التاريخ؟ مثاذا حصثل   

لما أن نازغةً من الشذاذ في عهد عثمان رضثي الله عنثه قثاموا وشثقوا عصثا الطاعثة       

بسبب وقتلوا أمير المْمنين عثمان؟ ماذا حصل علا المْمنين من النكسات إلى الآن؛ 

الخرو  علا أمير المْمنين وقتله؟ فلا يزال المسلمون يعانون من النكسثات المتواليثة   

والمفاسد، وكذلك في حق بقية الولاة الصبر علا ،اعته وإن كان فيه مفسدة جزئيثة  

 ،اعته ماللا الله عليه وسلم أخف من مفسدة الخرو  عليه؛ فلذلك أوجب النبي 

فاسقاً، ولو كان ظالماً، فإنه يصبر علا هذه المفاسثد  لم يخر  عن الإسلام، ولو كان 

الجزئية؛ درءاً للمفسدة العظيمة، وارتكثاب أخثف الضثررين لثدفع أعلاهمثا، هثذا       

شيء معروف. وما من قوم خرجوا علا إمامهم إلا كانت المفسثدة في الخثرو  عليثه    

 أعظم من المفسدة في الصبر علا ،اعته.

وأهثثل الإسثلام في مسثثملة ولاة الأمثثور، أهثثل   وهثذا فثثرق مثثا بثين أهثثل الجاهليثثة:  

الجاهلية لا يرون الطاعة لولاة الأمور، ويرون ذلك ذلثة. وأمثا الإسثلام: فإنثه أمثر      

بطاعة ولاة الأمور المسلمين، وإن كان عندهم شيء من الفسق في أنفسهم، أو عندهم 

م مضثار  ظلم للناس، يصبر عليهم؛ لأن في ذلك مصالح للمسلمين، وفي الخرو  عليه
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للمسلمين أعظم من المفاسثد الثتي في البقثاء علثا ،ثاعتهم مثع انحثرافهم الثذي لا         

يخرجهم عن الإسلام، هذه القاعدة العظيمة التي جثاء بهثا الإسثلام في هثذا الأمثر      

 العظيم.

،اعثة،   لا يرون انعقاد ولاية، ولا يرون سمعاً ولا - كما سبق - وأما أهل الجاهلية

الآن، الثذين يقولثون بالحريثات والثديمقرا،يات مثاذا تكثون        ومثلهم الأمم الكثافرة 

مجتمعاتهم الآن؟ همجية، بهيمية، قتل وسلب وفسثاد أعثراض، وشثر واضثطراب     

أمن، وهثم دول كثبر ، وعنثدهم أسثلحة وعنثدهم مثدمرات، لكثن حثالتهم حالثة          

 لأنهم باقون علا ما كانت عليه الجاهلية. -والعياذ بالله  –بهيمية 

بالسمع والطاعة لهم، وأمر بالنصثيحة لهثم سثراً،     للا الله عليه وسلموأمر النبي 

بينهم وبين النالح. وأما الكلام فيهم وسبهم واغتيابهم؛ فهذا من الغش لهم؛ لأنه 

يْلب الناس عليهم ويفرح أهل الشر وهذا من الخيانة لولاة الأمور. أما الثدعاء لهثم   

يحة لهم، ومن كان يريثد أن ينصثح   وعدم ذكر معائبهم في المجالس، فهو من النص

الإمام فإنه يولل النصيحة إليه في نفسثه، إمثا مشثافهه، وإمثا كتابثة، وإمثا بثمن        

 يولا له من يتصل به ويبلغه عن هذا الشيء؛ وإذا لم يتمكن فهو معذور.

أمثثا أنثثه يجلثثس في المجثثالس أو علثثا المنثثابر أو أمثثام أشثثر،ة ويسثثب ولاة الأمثثور 

ن النصيحة، وإنما هو من الخيانة لثولاة الأمثور، والنصثيحة    ويعيبهم، فهذا ليس م

 لهم تشمل الدعاء لهم بالصلاح، وتشمل ستر عيوبهم وعدم إفشائها علا الناس، 

وكذلك من النصيحة لهم: القيام بالأعمال التي يكلونها إلى الموظفين، ويعهدون بها 

 إلى الولاة في القيام بها، هذا من النصيحة لولاة الأمور.

:وهذه الثلاأ هي التي جمع بينها فيما لح عنثه في  - رحمه الله -ثم قال الشيخ 

إن الله يرضا لكم ثلاثاً: أن تعبدوه  ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا  »أنه قال:



48 
 

ولم يقع خلثل في   «  ه الله أمركمولا تفرقوا، وأن تنالحوا من ولا بحبل الله جميعاً

 الإخلال بهذه الصفات أو ببعضها.دين الناس ودنياهم إلا بسبب 

هثذه المسثائل    للا الله عليثه وسثلم  : وقد جمع النبي - رحمه الله - يقول الشيخ

 الثلاأ يعني: التي تقدم ذكرها، وهي:

: أن أهثثثل الجاهليثثثة كثثثانوا يعبثثثدون الأوليثثثاء والصثثثالحين،     المسثثثملة الأولى

 .ويقولون هْلاء شفعاؤنا عند اللهويقولون:

 : أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم ودنياهم.انيةوالمسملة الث

: أنهم لا يخضثعون لثولي الأمثر، ويثرون ذلثك ذلثة ومهانثة. هثذه         والمسملة الثالثة

الثذي أوتثي جوامثع الكلثم      المسائل الثلاأ جمعها رسول الله للا الله عليه وسثلم 

إن الله  »:لثلا الله عليثه وسثلم   وفصل الخطاب في كلمثة واحثدة، وذلثك في قولثه     

يرضا لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبثل الله جميعثاً   

 .«الله أمركم ولّاهولا تفرقوا، وأن تنالحوا من 

:أن تعبثثدوه ولا تشثثركوا بثثه شثثيئا، ويثثدخل في الشثثرك عبثثادة الأوليثثاء        الأولى

 والصالحين.

أهثثل ا، عكثثس مثثا كثثان عليثثه أن تعتصثثموا بحبثثل الله جميعثثاً ولا تفرقثثو :الثانيثثة

ين في ديثثنهم ودنيثثاهم وحبثثل الله هثثو القثثرآن،  الجاهليثثة مثثن أنهثثم كثثانوا متفثثرق 

والاعتصام به هو أن تتمسكوا به، فتعملوا بما أمركم به، ومتنبوا ما نهثاكم عنثه؛   

لأن القرآن هو المنه  الرباني الكفيل بمصالح العباد في دينهم ودنياهم، فالتمسك به 

 م التمسك به عذاب وشقاء.رحمه، وعد

:أن تنالحوا من ولآه الله أمركم، وهذا بخلاف ما كان عليه أهثل الجاهليثة   الثالثة

الذين لا ينقادون لولي الأمر، وهثذا فيثه الأمثر بالانقيثاد لثولي الأمثر، ومنالثحته        

و،اعته، وعدم الخرو  عليه، وعدم الكلام فيه أمام الناس وذكر عيوبه ونشر عيوبه 
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اس، لأن هذا من الخيانة لولي الأمر، ليس هذا من النصيحة وإن كان بعض بين الن

الناس يزعم أن هذه نصيحة، فهذه ليست نصيحة، وإنما هذا تشهير وشر، وإلقثاء  

 للعداوة بين الوالي والرعية، وليس فيه مصلحة أبداً، بل هو مضرة محضة.

ودنيثاهم إنمثا سثببه     أن الخلل الذي يقع في دين النثاس،  - رحمه الله - ثم بين 

الإخلال بهذه الثلاأ أو الإخلال ببعضها، وهو الشرك بثالله، والتفثرق، والخثرو     

 علا ولي الأمر.".

 

الجمعثثثة ربيثثثع   500كمثثثا في جريثثثدة المسثثثلمون العثثثدد:    )  وقيثثثل للشثثثيخ 

(.:  ماذا عن التقصثير في منالثحة ولاة الأمثر حرثت     11هث ص26/3/1415الأول:

 عوا منهم؟ فمجاب:و،مة الظن أنهم لن يسم

"التقصير في نصيحة ولاة الأمر تعتبر خيانة لهم وعدم قيام بحقهم، ولكثن لابثد أن   

تكون النصيحة بالطرق الشرعية فيما بينهم وبين النالح لا بالتشهير علثا المنثابر،   

وفي المجامع أو في الأشر،ة والمنشورات التي حردأ البلبلثة ويسثتغلها المغرضثون؛    

ة ليست نصيحة وإنما هي إثارة وفضيحة وتفريثق للكلمثة ومثن قثام     فإن هذه الطريق

بالنصيحة بالطريقة الشرعية فالغالب أنه يحصثل بهثا المقصثود أو بعضثه، فثإن لم      

 ."يحصل لها تمثير فقد برئت ذمة النالح وحصل علا الثواب من الله

 

 مبخث                        

 الجمعة  18 - 17530دينة  العدد ) كما في جريدة الم - حفظه الله -وقال 

من  التمسك بالكتاب والسنة هو العصمةلحق(بعنوان: الم -هث 1432جماد  الأولى 

تهدد أمنهم  ،في هذه الأيام تعصف بالعالم الإسلامي والعربي فتن : " ...الفتن

 وتنفيذ من ،وتزعزع دولهم بتخطيط من الأعداء ،وتفرق جماعتهم ،واستقرارهم
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 من أبناء تلك الدول المستهدفة دون تفكير في العواقب ومآلات ،والأغرارالغوغائيين 

حتا ألبحت لا تسمع  ،وجرياً وراء السراب الخادع ،الأمور تمثراً بالوعود الكاذبة

وسقوط حكومات  ،تقرأ في وسائل الإعلام إلا ما يزعجك من تقتيل وتشريد ولا

لك الفتن قول الرسول للا الله حرقق في هْلاء الذين يوقدون ت وتغير أحوال وقد

، وقد رسم لنا «  علا أبواب جهنم من أ،اعهم قذفوه فيها دعاة»عليه وسلم أنهم 

التي نسير عليها للسلامة من شر هْلاء الدعاة لما  النبي للا الله عليه وسلم الخطة

 «  فما تممرني إن أدركني ذلك»لقوله:  بن اليمان رضي الله عنه ورد عن حذيفة

، قال حذيفة رضي «  وإمامهم تلزم جماعة المسلمين»للا الله عليه وسلم: قال 

فاعتزل »عليه وسلم:  قال للا الله «  فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام»الله عنه: 

علا  تلك الفرق كلها ولو أن تعض علا ألل شجرة حتا يدركك الموت وأنت

 .هذا بالنسبة للفرد «ذلك

حدوأ الاختلاف والفتن  مرها للا الله عليه وسلم عندوأما بالنسبة للأمة فقد أ 

يعش منكم  فإنه من»حيَّ قال للا الله عليه وسلم:  ،بالتمسك بالكتاب والسنة

بعدي  فسير  اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من

وَاعْتَصِمُوا  :، وهذا تفسير لقول الله تعالى«  تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

وجدنا ةرة هذه الولايا الربانية والنبوية  ، وقدبِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا

سببت الهيجان والمطالبة بتغيير أنظمة  عندما عصفت تلك الأحداأ الأخيرة التي

 ،من تضرر من الشعوب والحكام وتضرر بها ،الحكم في البلاد العربية والإسلامية

لا يَمْتِيهِ القرآن الذي  لأن دستورها ؛قيت هذه البلاد السعودية آمنة مطمئنةوقد ب

وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ  ،تَنزِيلع مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ الْبَاِ،لُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ

  لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ حُكْماً

لأنها لم تبن علا الوحي المنزل  ؛الهزات امأما الدساتير البشرية فإنها لا تثبت أم 

أن يمتي بآية من مثله ولن  والذي لا يستطيع أحد ،الصالح لكل زمان ومكان

، ولما أخبر النبي مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لايستطيع أحد أن يستدرك عليه 

الله قال:  الفتن قيل ما المخر  منها يا رسول للا الله عليه وسلم عن وقوع
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لَا يَمْتِيهِ الْبَاِ،لُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلع مِنْ حَكِيمٍ  العزيز الذي:كتاب ال

 .حَمِيد

والقوانين الوضعية فهي عرضة للانتقاد ولا تصلح لكل زمان  أما الدساتير البشرية

يقي من الحر ولا البرد حادثة فهي كبيت العنكبوت لا  ومكان فهي تنهار عند أول

ولذلك أول ما رد به أهل هذه البلاد علا الدعوة  ولا المطر ولا يصمد أمام الرياح،

والاعتصامات ردوا بمن ديننا يمنع من ذلك كله ولا  إلى الاضطرابات والمظاهرات

والتلاحم بين الراعي والرعية وينها عن الفوضا  يجيزه ويممر بالهدوء والسكينة

ينها عن البغي والعدوان والخرو  علا ولي  اء علا الفتن وأهلها فهوويممر بالقض

عليهم إن أمكن الإللاح وإلا فإنها تقاتل  الأمر ويممر بالإللاح بين البغاة والمبغي

ْْمِنِيَن اقْتَتَلُوا تعالى:  الفئة الباغية حتا تفيء إلى أمر الله قال وَإِنْ َ،ائِفَتَانِ مِنْ الْمُ

تَبْغِي حَتَّا تَفِيءَ إِلَا  يْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَا الُأخْرَ  فَقَاتِلُوا الَّتِيبَ فَمَلْلِحُوا

 بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيَن أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَمَلْلِحُوا

ْْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَ ، وقال النبي اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ مَلْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُواإِنَّمَا الْمُ

من أتاكم وأمركم جميع علا واحد منكم يريد أن يفرق ":للا الله عليه وسلم

هو موقف الإسلام من الفتن وعلاجها عند  اهذ،  »جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه

ولله الحمد عندما حدثت هذه  ،وعلمائها مهاحدوثها وهو موقف هذه البلاد حكا

جاهل ونبه كل غافل ومن تمسك  الفتنة وهو الموقف الذي ألجم كل عدو وعلم كل

بإذن الله والحمد لله رب  بهذا المنه  فلن تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض

 ".العالمين

 

 -(  70 ص)قال الدكتور محمد خليل هراس في رده علا الثدكتور محمثد البهثي    و

:"ثم حملها مثن بعثده الأمنثاء    - وهو يدافع عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

عليها من أبنائه وأحفاده وتلامذته وأنصاره، وكثان السثيف السثعودي مثن ورائهثم      

أن  دعوة[الث ]وكان هثذا مثن لطيثف لثنع الله لهثذه       ،يشد أزرهم ويحوط حركتهم

ها شهياً، ومضثت إلى غاياتهثا قثدماً لا    جمع لها السيف والقلم واللسان، فآتت أُكل
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 يعوقها استبداد حاكم ولا عسف سلطان".

 

" الحكثم السثعودي بشثهادة الأعثداء قبثل الألثدقاء        (:68ص )في -أيضثاً  -وقال 

مضرب المثثل في العثدل والأمثن والاسثتقرار؛ بسثبب إقامتثه        - بحمد الله -ألبح 

مدها متوفرة في مكثان مثا مثن    للحدود الإسلامية، وكل مميزات الحكم الصالح لا 

 أرض الله إلا في السعودية. 

فكريثثاً وخلقيثثاً  :وأمثا إلثثلاح الفثثرد فثثإن العنايثثة بتنشثثئة الأفثثراد تنشثثئة لثثالحة 

 ووجدانياً، علا أتم ما يكون. 

وأما مواجهة الأحداأ وألوان الحياة المختلفثة فثإن السثعودية تكثاد تكثون الدولثة       

عت أن تنتفع بما يستجد من ألوان الحضارة دون أن الإسلامية الوحيدة التي استطا

بل إنهثا وقفثت منهثا موقثف المسثلم الثذي        ،تذوب كما فعلت دول إسلامية كثيرة

بمخلاقثه أو   يعرف كيف يستفيد ممثا عنثد الآخثرين دون أن يضثر ذلثك بدينثه أو      

 ."بعاداته

 

يم الحقثائق  تفصيل فيما لهذه الدولة العظيمة المباركة في كتثابي )تفهث   وهناك: قلت

الجليثثة في خصولثثية الدولثثة السثثعودية(، وكتابي)السثثداد في إثثثارة حثثد الحرابثثة  

 والسعي في الأرض بالفساد(. 

 اهمجمثوع فتثاو  )في  - رحمثه الله  –سئل سماحة شيخنا عبد العزيثز بثن بثاز    وقد 

هناك مثن يثر  أن اقثتراف بعثض الحكثام للمعالثي والكبثائر         :(8/186 هومقالات

، يثه ضثرر للمسثلمين في البلثد    ليهم ومحاولة التغيير وإن ترتب علموجب للخرو  ع

 والأحداأ التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة ، فما رأي سماحتكم؟

الحمد لله رب العالمين ، وللا الله وسلم علا رسثول الله ، وعلثا آلثه    فمجاب: "

 وألحابه ، ومن اهتد  بهداه ، أما بعد:
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يَا أَيُّهَا الَّثذِينَ آمَنُثوا أَِ،يعُثوا اللَّثهَ وَأَِ،يعُثوا الرَّسُثولَ       : -عز وجل  -فقد قال الله 

ْْمِنُثونَ      وَأُولِي الْمَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَا اللَّثهِ وَالرَّسُثولِ إِنْ كُنْثتُمْ تُ

 مْوِيلًابِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرع وَأَحْسَنُ تَ

، وقثد جثاءت   لي الأمر، وهم: الأمثراء والعلمثاء  فهذه الآية نص في وجوب ،اعة أو

، ه وسلم تبين أن هثذه الطاعثة لازمثة   السنة الصحيحة عن رسول الله للا الله علي

، وتقيثد إ،ثلاق الآيثة    لنصوص من السنة تبين المعنثا وهي فريضة في المعروف ...وا

في المعروف  ويجب علا المسلمين ،اعة ولاة الأمور ،بمن المراد: ،اعتهم في المعروف

، لكن لا يجثوز الخثرو    بالمعصية فلا يطاعون في المعصية ، فإذا أمروالا في المعالي

ألا مثن ولثي عليثه وال فثرآه يثمتي      »: بابها؛ لقوله للا الله عليه وسلمعليهم بمس

 «دا مثن ،اعثة  شيئا من معصية الله فليكره ما يثمتي مثن معصثية الله ولا ينثزعن يث     

من خر  مثن الطاعثة وفثارق الجماعثة فمثات مثات       »ولقوله للا الله عليه وسلم: 

علا المرء السمع والطاعثة فيمثا أحثب    »: وقال للا الله عليه وسلم «جاهلية ميتة

 «وكره إلا أن يْمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا ،اعة

 -أمراء تعرفون منهم وتنكرون لما ذكر أنه يكون  -وسمله الصحابة رضي الله عنهم 

قثال عبثادة بثن     «أدوا إلثيهم حقهثم وسثلوا الله حقكثم    »قالوا : فما تممرنا؟ قال : 

بايعنا رسول الله للا الله عليه وسلم علا السمع والطاعة  :الصامت رضي الله عنه

إلا » :وقال ،في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله

لا يجثوز لهثم    فهذا يدل علا أنثه ، «عندكم من الله فيه برهان أن تروا كفرا بواحاً

عنثدهم مثن الله فيثه     ، ولا الخرو  عليهم إلا أن يروا كفرا بواحاًمنازعة ولاة الأمور

، عظيمثاً  وشراً يراًكب برهان؛ وما ذاك إلا لأن الخرو  علا ولاة الأمور يسبب فساداً

 ،لحقثوق، ولا يتيسثر ردع الظثالم، ولا نصثر المظلثوم     فيختل بثه الأمثن، وتضثيع ا   

ولاة الأمثور فسثاد عظثيم وشثر      ، فيترتب علا الخرو  علاوتختل السبل ولا تممن
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، فثلا بثمس أن   عندهم مثن الله فيثه برهثان    بواحاً اً، إلا إذا رأ  المسلمون كفركثير

ن عنةدهم  ذا لم يكة ، أمةا إ إذا كان عندهم قةدرة لطان لإزالته يخرجوا علا هذا الس

م الخروج  رعايةة  أكثر فليس له كان الخروج يسبب شراً، أو قدرة فلا يخرجوا

يجوز إزالة الشثر بمثا    : ) أنه لاوالقاعدة الشرعية المجمع عليها، للمصالح العامة

 . ب درء الشر بما يزيله أو يخففه (، بل يجهو أشر منه

ا كانت هذه الطائفثة الثتي   أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين ، فإذ

 ، وتضثع إمامثاً  عندها قدرة تزيله بها بواحاً تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً

أعظم مثن   ، وشرعلا هذا فساد كبير علا المسلمين من دون أن يترتب ،يباً لالحاً

كان الخرو  يترتب عليه فساد كبير، واخثتلال  ، أما إذا شر هذا السلطان فلا بمس

. إلى غير هذا من الفسثاد   ، واغتيال من لا يستحق الاغتيال . .وظلم الناسالأمن، 

العظيم، فهذا لا يجوز، بل يجب الصبر، والسمع والطاعة في المعروف، ومنالثحة  

تخفيثف الشثر وتقليلثه وتكثثير     ، والاجتهثاد في  ولاة الأمور، والثدعوة لهثم بثالخير   

 .الخير

، لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك؛

ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين  ؛في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير ولأن

 ."مل الله للجميع التوفيق والهدايةمن شر أكثر . نس

ألل من ألول أهل السنة  ن هذا الكلامأ: نعلم فقيل له تهسماحثم سئل  

 انهزامياً، فكراً هذا ير  من والجماعة لسنةا أهل أبناء هناك من ، ولكنوالجماعة

  التغيير ؟. في العنف تبني إلى الشباب ويدعون التخاذل، من شيء وفيه

 ولا السنة فهموا ما لأنهم فهم؛ وقلة قائله، من غلط هذا " -رحمه الله  -فقال 

 يماف يقعوا أن علا المنكر لإزالة والغيرة الحماسة حرملهم وإنما ينبغي، كما عرفوها

 الغيرة أو الحق نصر حب حملهم والمعتزلة، الخوار  وقعت كما الشرع، يخالف

 السلطان علا الخرو  لهم وليس البا،ل...، في وقعوا أن علا ذلك حملهم للحق،
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 والمشافهة، بالمكاتبة المنالحة عليهم بل منه، وقعت معاص أو معصية أجل من

 يقل وحتا ينجحوا، حتا حسن،أ هي بالتي وبالجدال الحكيمة، الطيبة بالطرق

 عليه الله للا الله رسول عن النصوص جاءت هكذا. الخير ويكثر يزول أو الشر

 غَلِيظَ فَظًّا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ فَبِمَا: يقول جل وعز والله وسلم،

 .حَوْلِكَ مِنْ لانْفَضُّوا الْقَلْبِ

 وأن الشرع، حدود يلتزموا أن الهد  دعاة وعلا لله الغيورين علا فالواجب

 الحسن، والأسلوب والحكمة، الطيب، بالكلام الأمور، الله ولا هم من ينالحوا

 في ينشطوا وحتا الله، إلى الدعاة يكثر وحتا الشر، ويقل الخير يكثر حتا

 الأمر الله ولا هم من وينالحوا والشدة، بالعنف لا أحسن، هي بالتي دعوتهم

 يهديهم، الله أن: الغيب بظهر لهم الدعاء مع السليمة، الطيبة الطرق تابش

 يفعلونها التي المعالي ترك علا يعينهم الله وأن الخير، علا ويعينهم ويوفقهم،

 .الحق إقامة وعلا

 علا يعينهم وأن الأمور، ولاة الله يهدي أن: إليه ويضرع الله المْمن يدعو هكذا

 مع وهكذا أحسن، هي وبالتي الحسن بالأسلوب الحق إقامة وعلا البا،ل، ترك

 هي بالتي الدعوة في ينشطوا حتا ويذكرهم ويعظهم ينصحهم الغيورين إخوانه

 ولاة الله ويهدي الشر، ويقل الخير، يكثر وبهذا والشدة، بالعنف لا أحسن،

 . للجميع" حميدة العاقبة وتكون عليه، والاستقامة للخير الأمور

 

(، عندما سئل عن الخرو  علا 190) في المصدر نفسه  –لله رحمه ا -وقال 

 :بشر،ين إلا السلطان علا الخرو  يجوز لا السلطان: "

 . برهان فيه الله من عندهم بواح كفر وجود: أحدهما 

 منثه،  أكثبر  شثر  عليهثا  يترتثب  لا إزالثة  الحثاكم  إزالة علا القدرة: الثاني والشرط

 . يجوز" لا ذلك وبدون
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، ومجمثوع  2/126المجمثوع الثثمين   كمثا في  عثيمين )مة محمد بن لالح الالعلاقال 

ل ابثن القثيم في تعريثف    (  أثنثاء شثرحه لقثو   2/199فتاو  ورسثائل ابثن عثثيمين    

:" وأما المطاع د حده من معبود أو متبوع أو مطاع(كل ما ماوز به العبالطاغوت :)

شثرعاً أو قثدراً، فثالأمراء     فيريد به الأمثراء الثذين يطثاعون    - رحمه الله -في قوله 

يطاعون شرعاً إذا أمروا بما لا يخالف أمر الله ورسثوله فالواجثب علثا الرعيثة إذا     

لا يخالف أمر الله الواجب علثيهم السثمع والطاعثة، و،ثاعتهم      أمر ولي الأمر بممر

ولهذا ينبغي أن نلاحظ  - عز وجل -لولاة الأمر في هذا الحال بهذا القيد ،اعة لله 

 - تعثالى  –نفذ ما أمر به الوالي مما مب ،اعته فيه أننا في ذلك نتعبثد لله  حين ن

 - عثز وجثل   -ونتقرب إليه بطاعته، حتا يكون تنفيذنا لهذا الأمثر قربثة إلى الله   

يثا أيهثا الثذين آمنثوا      يقول: - تعالى –وإنما ينبغي لنا أن نلاحظ ذلك لأن الله 

 .ر منكمأ،يعوا الله وأ،يعوا الرسول وأولي الأم

وأما ،اعة الأمراء قدراً فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء في سلطتهم فإن الناس يطيعثونهم  

الإيمثان   بقوة السلطان وإن لم يكن بوازع الإيمان، لأن ،اعة ولي الأمر تكون بثوازع 

: النافعة لولاة الأمثر، والنافعثة للنثاس أيضثاً. وقثد تكثون       وهذه هي الطاعة النافعة

السلطان بحيَّ يكون قوياً يخشا النثاس منثه ويهابونثه لأنثه ينكثل       الطاعة بوازع

 بمن خالف أمره.

 ولهذا نقول إن الناس مع حكامهم في هذه المسملة ينقسمون إلى أحوال أربع:

: أن يقو  الثوازع الإيمثاني والثرادع السثلطاني وهثذه أكمثل الأحثوال        الحال الأولى

 وأعلاها.

لإيماني والرادع السثلطاني وهثذه أدنثا الأحثوال     : أن يضعف الوازع االحال الثانية

وأخطرها علا المجتمع، علا حكامه ومحكوميه؛ لأنه إذا ضعف الثوازع الإيمثاني   

 والرادع السلطاني حصلت الفوضا الفكرية والخلقية والعملية.
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: أن يضعف الوازع الإيمثاني ويقثو  الثرادع السثلطاني وهثذه مرتبثة       الحال الثالثة

و  الرادع السلطاني لار أللح للأمة في المظهر فإذا اختفثت قثوة   وسطا لأنه إذا ق

 السلطان فلا تسمل عن حال الأمة وسوء عملها.

: أن يقو  الوازع الإيماني ويضعف الرادع السثلطاني فيكثون المظهثر    الحال الرابعة

 أدنا منه في الحالة الثالثة لكنه فيما بين الإنسان وربه أكمل وأعلا.

ل إنه ينبغي لنا عند تنفيذ أوامر السثلطان أن نعتقثد أننثا نتقثرب إلى     والمهم أننا نقو

بذلك. وإنما قال ابن القثيم إن الطاغوت:"مثا مثاوز بثه العبثد       - عز وجل -الله 

حده من معبود أو متبوع أو مطاع" لأن الأمير الذي يطاع قد يممر بمثا يخثالف أمثر    

وز لنا أن نطيعثه في معصثية الله   الله ورسوله فإنه حينئذٍ لا سمع ولا ،اعة، ولا يج

 جعل ،اعتهم تابعة لطاعته و،اعة رسوله  - تعالى –؛ لأن الله - سبحانه وتعالى -

يا أيها الثذين آمنثوا أ،يعثوا الله     للا الله عليه وسلم، كما يفهم من سياق الآية 

فثدل   وأ،يعوا أولثي الأمثر مثنكم     :ولم يقل وأ،يعوا الرسول وأولي الأمر منكم

و،اعثة رسثوله    - تعالى –هذا علا أن ،اعتهم غير مستقلة بل هي تبع لطاعة الله 

إنمثا الطاعثة    »قال: للا الله عليه وسلم، وقد ثبت أن النبي للا الله عليه وسلم

أي فيما أقره الشرع، وأما ما أنكره فلا يجوز أن يطاع فيه أي مخلثوق   «في المعروف

،اعة الله مقدمثة علثا كثل ،اعثة، فثإذا أ،ثاع       حتا لو كان الوالد أو الوالدة، لأن 

 الإنسان أميره أو ولي أمره في معصية الله فقد ماوز حده".

 

أو ): عند شرحه لقول المْلف (:11/322وقال  )في الشرح الممتع علا زاد المسْتَقْنِع 

يعني علا السلطان  ،وهم الذين يخرجون علا الإمام ،يشير إلى البغاة" (ببغي

فعلت كذا وفعلت كذا، فهْلاء بغاة يُقاتَلون،  ، فيقولون للإمام: أنتبتمويل سائ 

يجب علا الرعية أن يساعدوا السلطان علا قتالهم؛ لأنهم بغاة، والأئمة لا يجوز 
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الخرو  عليهم إلا بشروط مغلظة؛ لأن أضرار الخرو  عليهم أضعافُ أضعافُ ما 

 يريد هْلاء من الإللاح، وهذه الشروط هي:

 ن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفراً.: أالأول

: أن نعلم أن هذا الكفر لريح ليس فيه تمويل، ولا يحتمل التمويل، لريح الثاني

ظاهر واضح؛ لأن الصريح كما جاء في الحديَّ هو الشيء الظاهر البين العالي، كما 

بْلُُ  ابْنِ لِي لَرْحًا لَعَلِّي أَعن فرعون أنه قال لهامان:  - تعالى -قال الله 

فلا بد أن يكون لريحاً، أما ما يحتمل  ،أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ  الَأسْبَابَ

 .مالتمويل، فإنه لا يسوِّإ الخرو  عن الإما

ودليل قا،ع مثل الشمس أن هذا  ،: أن يكون عندنا فيه من الله برهانالثالث

التمويل، كما كفر، فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر، وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم 

إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله »قال النبي عليه الصلاة والسلام ث: 

 .«برهان

: القدرة علا إزالته، أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال، تُراقُ فيه الدماء الرابع 

وتستباح فيه الحرمات، فلا يجوز أن نتكلم أبداً، ولكن نسمل الله أن يهديه أو 

يزيله؛ لأننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة، فهل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر 

عما هو عليه؟ لا، بل لا يزداد إلا تمسكاً بما هو عليه، وما أكثر الذين ينالرونه، 

بل يقو  بها  ،إذاً يكون سعينا بالخرو  عليه مفسدة عظيمة، لا يزول بها البا،ل

نحن الذين وضعنا رقابنا حرت سيوفه، ولا أحد البا،ل، ويكون الإثم علينا، ف

أحكم من الله، ولم يفرض القتال علا النبي للّا الله عليه وسلّم وألحابه رضي 

الله عنهم إلا حين كان لهم دولة مستقلة، وإلا فإنهم كانوا يهانون في مكة، الذي 

 يحبس، والذي يقتل، والذي توضع عليه الحجارة المحماة علا بطنه، ومحمد

رسول الله للّا الله عليه وسلّم يرجع من الطائف، يرمونه بالحجارة حتا أدموا 

عقبه، ولم يْمر بالقتال؛ لأن الله حكيم؛ ولذلك مع الأسف الشديد لا مد أحداً 

عصا الرسول عليه الصلاة والسلام ث وخر  علا الإمام بما للإمام فيه شبهة، إلا 
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لإمام، ولا أريد بالإمام الإمام الأعظم؛ لأن ندم وكان ضرراً علا شعبه، ولم يزل ا

 ."الإمام الأعظم ذهب من زمان، لكن إمام كل قوم من له سلطة عليهم

 

فهْلاء البغاة إذا لم يرجعوا (: "... 14/403) في الشرح الممتع  -أيضاً  -وقال 

فإن الإمام يجب عليه أن يقاتلهم، ويجب علا رعيته أن يعينوه علا قتالهم، فإن 

لت الرعية: نحن لا نقاتل قوماً مسلمين، كيف نقاتلهم، وكيف نحمل السلاح قا

عليهم؟! قلنا: لأنهم بغاة، فقتالهم من باب الإللاح، وإذا لم يمكن الإللاح إلا 

 .بقتالهم وجب، فيجب علا الرعية ،اعة الإمام إذا أمر بالخرو  معه لقتال هْلاء

 ذكر حالين:بقي أن يقال: هنا حال ثالثة؛ لأن المْلف 

 الأولى: أن يكف هْلاء عن القتال إذا بُيِّن لهم الأمر فنكف عنهم.

الثانية: ألا يرجعوا، بل يستمروا في الخرو ، فحينئذٍ يجب علا الإمام أن 

 يقاتلهم، ويجب علا الرعية أن يساعدوا الإمام.

لمظلمة الثالثة: إذا لم يكشف الشبهة، ولم يزل المظلمة، بمن قالوا: نريد إزالة ا

الفلانية، قال: لا أزيلها، أو نريد أن تكشف لنا وجه ما فعلت، ووجه حكمه من 

الكتاب والسنة، قال: لا، ففي هذه الحال إن فاؤوا فالأمر واضح وانتها الإشكال، 

لكن إن أبوا قالوا: ما دمت لم تزل المظلمة، ولم تكشف الشبهة لنا، فإننا 

اسمع »للّا الله عليه وسلّم يقول في الأمير:  سنقاتل، فليس لهم قتاله؛ لأن النبي

أن ينزع  :، ونها للّا الله عليه وسلّم«وأ،ع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك

 ...الخ".الإنسان يداً من ،اعة، إلا أن ير  كفراً بواحاً عنده فيه من الله برهان

 

وا ذين خرجث ( القراء ال4/513، والسير 7/188،بقات ابن سعد كما في ذكر أيوب )

لا أعلم أحداً منهم قتل إلّا رُغِبَ له عن مصرعه، ولا نجثا  مع ابن الأشعَّ فقال: "

 ".يقتل إلّا قد ندم علا ما كان منهفلم 
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 .- رحمه الله -الإمام الشعبي ومسلم بن يسار قلت: ومن هْلاء الذين ندموا: 

إلى (: أن مسثلم بثن يسثار لثحبه     والصفحة نفسثها  عن أبي قلابة )المصدر السابقف

مكة، قال: فقال لي وذكر الفتنة: إني أحمد الله إليك أني لم أرمِ فيها بسهم، ولم 

أ،عن فيها برمح، ولم أضرب فيها بسيف، قال قلت له: يثا أبثا عبثد الله فكيثف     

بمن رآك واقفاً في الصف؟ فقال هذا مسلم بن يسثار والله مثا وقثف هثذا الموقثف إلّا      

ل، قال فبكا وبكا حتا تمنيت أني لم أكثن  وهو علا الحق فتقدم فقاتل حتا قت

 قلت له شيئاً.

قالوا: وكان مسلم ثقة فاضلًا عابداً ورعاً أرفع عندهم من الحسثن حتثا خثر  مثع     

 عبد الرحمن بن محمد بن الأشعَّ فوضعه ذلك عند الناس وارتفع الحسن عنه.

 عثامر بثن شثراحيل أحثد فضثلاء      ( 4/529)كما في منهثا  السثنة:    وقيل للشعبي

أيثن كنثت يثا     :–وكان قد خر  في فتنة ابن الأشثعَّ   –التابعين وأئمة الحديَّ 

  كنت حيَّ يقول الشاعر:قال:  عامر؟

 رثيثدت أ،ثكثان فثثوّت إنسثول    ب إذ عو ئب فاستمنست بالذئعو  الذ

 .ولا فجرة أقوياء ،ألابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء

 

أن و ،وهو يدعوهم بثالثوار  ،( عن هْلاء280صقال ابن خلدون )في مقدمة تاريخه و

:"يعرضثون أنفسثهم للمهالثك وأكثثرهم     منهم المنتحلين للعبادة وسثلوك ،ثرق الدين  

 يهلكون في تلك السبيل ممزورين غير ممجورين". 

 

( عن هْلاء الثوار ومن يخر  4/528وقال شيخ الإسلام ابن تيمية )في منها  السنة 

فلا أقثاموا دينثاً ولا أبقثوا دنيثا،     مامهم وسلطانهم: "لمين و علا إعلا جماعة المس

 ".فيه للاح الدين ولا للاح الدنيا لا يممر بممرٍ لا يحصل - تعالى –والله 
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(: ".. الفتن إنما يعرف ما فيهثا مثن الشثر إذا    4/409 -أيضاً  -قال )في المنها  و

ق النثاس مثا فيهثا    أدبرت أما إذا أقبلت فإنها تزين، ويظن أن فيها خيراً؛ فإذا ذا

من الشر والمرارة والبلاء، لار ذلك مبيناً لهم مضرتها، وواعظثاً لهثم أن يعثودوا في    

ابثن عيينثة عثن    قثال   :"]في البخاري معلقاً مجزومثاً بثه   - مثلها كما أنشد بعضهم

خلف بن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيثات عنثد الفثتن قثال امثرؤ      

  :- ["القيس

 تسعا بزينتها لكل جهول   رب أول ما تكون فتية       الح      

 ولت عجوزاً غير ذات حليل          حتا إذا اشتعلت وشب ضرامها        

 مكروهة للشم والتقبيل   شمطاء ينكر لونها وتغيرت          

... ومن استقرأ أحوال الفتن التي مري بين المسلمين تبين له أنه مثا دخثل فيهثا    

د عاقبة دخوله؛ لما يحصل له من الضرر في دينه ودنياه؛ ولهذا كانت من أحد فحم

فليحثذر  باب المنهي عنه، والإمساك عنها مثن المثممور بثه الثذي قثال الله فيثه:       

 ".الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم

في غثير معصثية   وإذا سقط حق الحاكم الشرعي بالكفر البواح فإنه لا تسثقط ،اعتثه   

لا » :قال: قال رسثول الله لثلا الله عليثه وسثلم     ،النواس بن سمعان حديَّففي 

 ، وهو حديَّ لحيح رواه الإمام أحمد وغيره.«،اعة لمخلوق في معصية الخالق

عليثه وتنحيتثه بشثرط     -مثن المسثلمين    -و  أهل الحثل والعقثد   ويجوز خرقلت: 

 فلا تلازم عند أهل السثنة والجماعثة   القدرة، وأن لا يكون ذلك بفتنة وسفك دماء،

والخرو  عليه بكل حثال، وإنمثا ينظثر إلى جلثب المصثالح ودرء المفاسثد        بين كفره

الكبيرة والعظيمة؛ لأن القتال في حال الخرو  والفتنة إنمثا يكثون في جماعثة الأمثة     

التي تكون حول السلطان الذي في يده القوة والشثوكة يسثتخدمها ضثد مثن يخثر       
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وقثد قيثل: "سثلطان غشثوم ولا فتنثة      ن ليس كذلك مما يحصل في الفثتن،  عليه وم

 .تدوم"

 

جثامع العلثوم والحكثم     )في - رحمثه الله  -بن رجثب  أبو الفر  عبد الرحمن قال و

حثثثديَّ العربثثثاض بثثثن في شثثثرحه لقولثثثه لثثثلا الله عليثثثه وسثثثلم في  (2/117

أمثا السثمع   : "«أوليكم بتقو  الله والسمع والطاعة وإن تثممر علثيكم عبثد   »:سارية

والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيهثا سثعادة الثدنيا، وبهثا تنظثيم مصثالح العبثاد في        

رضي الله ي معايشهم، وبها يستعينون علا إظهار دينهم و،اعة ربهم، كما قال عل

عنه :" إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر، إن كان فاجراً عبد المثْمن فيثه   

 .ا إلى أجلهربه، وحمل الفاجر فيه

وقال الحسن في الأمراء: هم يلثون مثن أمورنثا خمسثاً: الجمعثة والجماعثة والعيثد        

والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصثلح  

، "إن ،اعتهم لغيظ، وإن فثرقتهم لكفثر   -والله-الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن 

 ا[ .وتقدم قول الحسن هذ]

يعش منكم بعدي فسير  اختلافاً كثيراً فعلثيكم  فمن »:"وقوله(: 2/120)قالإلى أن 

 .« من بعدي عضوا عليها بالنواجذينبسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي

الاخثتلاف في  بما وقع في أُمَّته بعثدَه مثن كثثرة    خبار منه للا الله عليه وسلم هذا إ

، وهذا موافقع لمثا روي عنثه   والأعمال والاعتقادات في الأقوال، وألول الدِّين وفروعه

، وأنَّهثا كلَّهثا في النَّثار إلاَّ فرقثة واحثدة،      قِ أُمَّته علا بضعٍ وسبعين فرقثة من افترا

ذلك في هثذا الحثديَّ أمثر عنثدَ     كث ، ومن كان علا مثا هثو عليثه وألثحابُه     :وهي

ين من بعده، والسُّنة: هي اشدء الرَّالافتراق والاختلاف بالتمسُّك بسنَّته وسنَّةِ الخلفا

نَ ، فيشمل ذلك التمسُّك بما كان عليثه هثو وخلفثاؤه الرَّاشثدونَ مِث     ةالمسلوك ةالطريق
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؛ ولهذا كان السثلف قثديماً   ، وهذه هي السُّنةُ الكاملةُالاعتقادات والأعمال والأقوال

 ".اسم السنة إلا علا ما يشمل ذلك كله

، وهو حثديَّ لثحيح بطرقثه،    « د حبشيعب» :حديَّ العرباض هذافي  رواية وفي

 وله عدة ،رق، ولي فيه بحَّ خاص.

سمعثوا  ا »:وفي لحيح البخاري عن أنس رضي الله عن النبي للا الله عليه وسثلم 

 .«وأ،يعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كمن رأسه زبيبة

إن خليلي لثلا الله عليثه وسثلم    وفي لحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال:

 ي أن أسمع وأ،يع ولو كان عبد حبشياً مجدع الأ،راف.أولان

 

... وأما " : عن الخلفاء ( 4/525) في منها  السنة  شيخ الإسلام ابن تيمية قالو

كون الواحد من هْلاء معصوماً فليس هذا اعتقاد أحد من علماء المسلمين، وكذلك 

ا اعتقاد أحد من كونه عادلًا في كل أموره، مطيعاً لله في جميع أفعاله، ليس هذ

اع ه في كل ما وأمر به وإن كان معص   لله ل س  ب طوكذلك وجب   ،أئمة المسلمين
ولكن مذ و أ ل السد  والجماع  أن  ؤلاء وشركبن  ،اع قا  أحد من أئم  المسلم ن

خلفنم الجمع  والع دان وغ ر ما من  ىف صل ،إل نم ف ه من طاع  الله جف ما وح ا 
ونجا د  ،لأننا لب لم تصل خلفنم أفضى إلى تعط لنا ؛ننا  مالصلبات ال ي وق مب 

ووس عان بنم في الأمر بالمعروف والدني عن  ،ونحج معنم الب ت الع  ق ،معنم الكفار
ا و اءجدر أنه حج في رفق  لنم ذنب  و د فإن ا نسان لب   ،المدكر وإ ام  الحدو 

إذا فعلنا  ،لأعمال الصالح وكذلك الغزو وغ ره من ا ،لم وضره  ذا ش ئا  و  ،وحجبن
فك   إذا لم ومكن فعلنا إلا على  ،البر وشاركه في ذلك الفاجر لم وضره ذلك ش ئا  

 - أوضا   -ووس عان بنم  ؟!البالي الذي وفعلنا ف ه معص   فك   إذا كان ، ذا البجه
 ما وعدلبن فإنه لا ومكن عا ل أن ودازع في أننم كث را   ؛في العدل في الحكم والقسم

 ".ولا وعاونبن على ا ثم والعدوان ،ووعاونبن على البر وال قبى ،في حكمنم و سمنم
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)كما في افتتاحية  –رحمه الله  –قال سماحة شيخنا عبدالعزيز بن عبدالله بن باز و

ولثيس الحثاكم معصثوماً؛ إنمثا العصثمة       (:"9ص 50مجلة البحوأ الإسلامية عدد

بلغون عن الله، لكن الواجب التعاون مثع ولاة  للرسل عليهم الصلاة والسلام، فيما ي

فهثم المْمنثون،   الأمور في الخير، والنصيحة فيما قد يقع من الشر والثنقص، هكثذا   

، أمثر بالسثمع والطاعثة لثولاة الأمثور،      وهكذا أمثر الرسثول لثلا الله عليثه وسثلم     

 إن الله يرضثا لكثم ثلاثثاً   »: والنصيحة لهم، كما قال رسول الله للا عليه وسثلم 

ويسخط لكم ثلاثاً يرضا لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصثموا بحبثل   

 الحديَّ. «الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تنالِحوا من ولاه الله أمركم

 «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصثيحة »ويقول عليه الصلاة والسلام 

، «لرسوله ولأئمثة المسثلمين وعثامتهم   لله ولكتابه و »قالوا يا رسول الله لمن؟ قال: 

من ولثي عليثه والٍ فثرآه يثمتي شثيئاً مثن معصثية الله         »وقال عليه الصلاة والسلام

، ولما سئل عن ولاة الأمر «فليكره ما يمتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من ،اعة

، أدوا الحق الذي علثيكم لهثم  » هم قال للا الله عليه وسلمالذين لا يْدون ما علي

 ."«وسئلوا الله الذي لكم

 

وللسثلطان في الإسثلام  ،اعثة واجبثة، وحقثوق علثا الأمثة يجثب حفظهثا          : قلت

 .ورعايتها، كما يحرم الخرو  عليه

السلطان الكافر قد يكون عادلًا وتتحقق في حكمه المصالح الدينية والدنيويثة، وقثد   و

رواه  الحثديَّ  «رضالسثلطان ظثل الله في الأ  »قال رسول الله للا الله عليه وسثلم  

قثال  قثد  و في ظلال الجنة.حسنه الألباني و البيهقي في شعب الإيمان، ورواه غيره،

من أتاكم وأمركم جميثع علثا واحثد مثنكم يريثد أن       «:النبي للا الله عليه وسلم

 رواه مسلم »يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه
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اد أن يفرق أمثر هثذه   إنه ستكون هنات وهنات فمن أر» وسلم: عليه الله وقال للا

 رواه مسلم .«الأمة وها جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان

رواه  .«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»قال رسول الله للا الله عليه وسلم 

 مسلم

 من»يقول  وسلم عليه الله للا الله رسول سمع أنه: عنه الله رضي وعن أبي هريرة

 ومن أ،اعني فقد الأمير يطع ومن الله عصا فقد عصاني ومن الله أ،اع فقد أ،اعني

 الإمثام  وإنمثا » :البخثاري  لم، وزادومسث  ،رواه البخاري .«عصاني فقد الأمير يعص

 وإن أجثراً  بثذلك  لثه  فثإن  وعدل الله بتقو  أمر فإن به ويتقا ورائه من يقاتل جنة

 «منه عليه فإن بغيره قال

. قلت فإن لم يكن لهم جماعة  «وإمامهم تلزم جماعة المسلمين  »وفي حديَّ حذيفة

، ولو أن تعثض بملثل شثجرة حتثا يثدركك      فاعتزل تلك الفرق كلها»ولا إمام قال 

 رواه البخاري ومسلم «الموت وأنت علا ذلك

إن قامت علينثا   وسلم فقيل له: يا نبي الله أرأيت سئل رسول الله للا الله عليهو

اسمعوا وأ،يعوا فإنما علثيهم   »ممرنا؟، قال:أمراء يسملونا حقهم ويمنعون حقنا فما ت

 رواه مسلم.«ما حملوا وعليكم ما حملتم 

العسر  ا رسول الله للا الله عليه وسلم علا السمع والطاعة فينَعَايَبَوفي الحديَّ: 

وعلا أن ، وعلا أن لا ننازع الأمر أهله ،واليسر والمنشط والمكره وعلا أثرة علينا

 مسلم "رواهالله لومة لائم.   خااف فينقول بالحق أينما كنا لا

يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير قلت:  ال:حذيفة بن اليمان قوفي حديَّ 

 ،فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير

 :قال ،كيف :. قلت«نعم » :قال ،. قلت فهل وراء ذلك الخير شر«نعم  » :قال

وسيقوم فيهم رجال قلوبهم  ولا يستنون بسنتيي بعد  أئمة لا يهتدون بهدايكون »
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. قال قلت كيف ألنع يا رسول الله إن أدركت «جثمان إنس قلوب الشيا،ين في

رواه  .«تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأ،ع »ذلك قال 

 مسلم

و إسرائيل تسوسهم الأنبياء كانت بن» قال: وعن رسوله الله للا الله عليه وسلم

. قالوا فما تممرنا «ربعد  وستكون خلفاء فتكث وإنه لا نبي خلفه نبي كلما هلك نبي

رواه  «فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» :قال

 .«وسيكون خلفاء فيكثرون  في البخاري:، البخاري ومسلم

من خر  من الطاعة وفارق الجماعة فمات » ليه وسلمرسول الله للا الله ع قالو

مات ميتة جاهلية ومن قاتل حرت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو 

يضرب برها وفاجرها ولا  ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خر  علا أمتي

 رواه مسلم .«ا ولست منهعهد عهده فليس من يلذ ييتحاش من مْمنها ولا يف

من خر  من الطاعة وفارق الجماعة فمات »للا الله عليه وسلم قال  نبيعن الو

مات ميتة جاهلية ومن قاتل حرت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو 

جرها ولا يضرب برها وفا تل فقتلة جاهلية ومن خر  علا أمتيينصر عصبة فق

 رواه مسلم.«  عهد عهده فليس منا ولست منه  يلذ ييتحاش من مْمنها ولا يف

فليصبر عليه  من كره من أميره شيئاً »قال  للا الله عليه وسلمعن رسول الله و

فمات عليه إلا مات ميتة  فإنه ليس أحد من الناس خر  من السلطان شبراً

إنه يستعمل » :قال للا الله عليه وسلم عن النبيو .رواه البخاري ومسلم «جاهلية

 يبرئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضمن كره فقد عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ف

من كره بقلبه وأنكر  يأ). «لا ما للوا». قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال  «وتابع

 رواه مسلم .(بقلبه
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 الخامس: فصلال

 مامحقوق الرعية علا الإفي 

يثاأ الظلثم   في الت غياأ الأممفي  ) إمام الحرمين الملك الجويني قال أبو المعالي عبد

فممثا القثول في ألثل     حرت فصل عن واجب الإمام نحو ألل الدين:" (،184ص 

الدين فينقسم إلى حفظ الدين بمقصا الوسع علا المْمنين، ودفع شبهات الزائغين، 

 وإلى دعاء الجاحدين والكافرين...

 إن لفا الدين عن الكدر والأقذاء وانتفض عن شوائب البدع والأهواء كان حقاً علا 

بالأعين الكالئثة؛ فيرقثبهم بذاتثه وأمنائثه بثالآذان       الإمام أن يرعاهم بنفسه ورقبائه

الواعية، ويشارفهم مشارفة الضنين ذخائره، ويصونهم عن تزاحم الأهواء، وهثواجم  

 أهون من قطع التمادي ...ي فإن منع المباد الآراء؛

تم علا الإمثام المبالغثة   تبل  مبل  الردة فيتح لار إليه الناجم بدعة لا وإن كان ما 

فثثإن تركثثه علثثا بدعتثثه  ؛في منعثثه ودفعثثه وبثثذل كنثثه المجهثثود في ردعثثه ووزعثثه

، ثثم  القواعد، ويجر المحن ويثير الفثتن ويخلط  واستمراره في دعوته يخبط العقائد،

إذا رسخت البثدع في الصثدور أفضثت إلى عظثائم الأمثور، وترقثت إلى حثل عصثام         

 الإسلام ...

، وتفاقم الأمر واستمرت المذاهب الزائغة، واشتدت الأهواء وذاعتفمما إذا شاعت  

، ولم يغثادر  م جهثداً فإن استمكن الإمام من منعهم لم يمل في منعهالبا،لة، المطالب 

فثإن الثدين   ؛ واعتقد ذلك شوفه الأعظم وأمثره الأهثم وشثغله الأ،ثم     ،في ذلك قصداً

 در بالوقاية وأليق بالحماية...خلق بالعناية وأجأو أحر  بالرعاية وأولى بالكلاءة
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متنثاعهم عثن   اإلى البغاة ومانعي الزكاة، وأثثر  وإذا كان الإمام يجر عساكر الإسلام  

ول إلى ألل الدين أولى ْلى فرع الدين فما يالطاعة والخرو  عن ربقة الجماعة آيل إ

 .باعتناء إمام المسلمين"

بمقصثثود هثثذا  لآن لائقثثاً(:"والثثذي أذكثثره ا190)ص - رحمثثه الله -ل اإلى أن قثث 

الكتاب أن الذي يحثرص الإمثام عليثه جمثع عامثة الخلثق علثا مثذاهب السثلف          

 .بل أن نبغت الأهواء وزاغت الآراءالسابقين ق

وكانوا رضي الله عنهم ينهون عن التعرض للغوامض والتعمق في المشكلات والإمعان  

وبة عمثا لم يقثع مثن    والاعتناء رمع الشبهات وتكلف الأج ،في ملابسة المعضلات

 ،السْالات، ويرون لرف العناية إلى الاستحثاأ علا الثبر والتقثو  وكثف الأذ    

والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة، وما كانوا ينكفون رضي الله عنهم عما تعرض له 

 المتمخرون عن عي وحصر وتبلد في القرائح.

نهم استيقنوا أن اقتحام ولك ،هيهات قد كانوا أذكا الخلائق أذهاناً وأرجحهم بياناً

الشثثبهات داعيثثة الغوايثثات وسثثبب الضثثلالات؛ فكثثانوا يحثثاذرون في حثثق عامثثة  

 .هم الآن به مبتلون وإليه مدفوعونالمسلمين ما 

فإن أمكن حمل العوام علا ذلك فهو الأسلم، ولما قال رسثول الله لثلا الله عليثه     

ه فاستولثثف ،واحثثدة(وسثثلم: )سثثتفترق أمثثتي ثلاثثثاً وسثثبعين فرقثثة النثثاجي منهثثا 

: )هم الذين كانوا علا ما أنثا عليثه وألثحابي(،    الحاضرون الفرقة الناجية، فقال

كانوا يثرون الخثوض في الثدقائق     ما ونحن علا قطع واضطرار من عقولنا نعلم أنهم

ولا كانوا يدعون إلى التسبب إليها، بل كانوا يشتدون علثا مثن    ،ومضايق الحقائق

ذي يحقق ذلك أن أساليب العقول لا يستقل بهثا إلا الفثذ   يفتتح الخوض فيها، وال

ثثم هثو علثا     ،الفرد المرموق الذي تثنا عليه الخنالر وتشير إليه الألاغر والأكابر

وكيثف يسثلم مثن مهثاوي الأفكثار الغثر الغثبي         ،أغرار وأخطثار إن لم يعصثمه الله  

ت وارتبكثوا في  والحصر العيي؟ وكيف الظن بالعوام إذا اشتبكوا في أحابيثل الشثبها  

 .ور،ات الجهالات؟

فليجعل الإمام ما ولفناه الآن أكثبر همثه فهثو محسثمة الفثتن ومثدعاة إلى اسثتداد        

العوام علا ممر الزمن، فإن انبثت في البرية غوائل البدع واحتوت علثا الشثبهات   
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ونشر دعاة الضلالات أعلام الشرور، ولو تركثوا وقثد أخثذت مثنهم      ،أحناء الصدور

 ََّبُث مخذها لضلوا وارتكسوا وذلوا وانتكسوا؛ فالوجه والحالثة هثذه أن يَ  الشبهات م

الحق ويتقدم إلى المستقلين بالحقائق؛ حتا يسثعوا في إزاحثة الشثبهات     فيهم دعاةَ

بالحج  والبينات ويتناهوا في بلوإ قصار  الغايات وإيضاح الدلالات وارتياد أوقثع  

انحسام كلام الزائغين وظهور دعوة فيجتمع  ،العبارات ويدرءوا ألحاب الضلالات

 المتوحدين وإيضاح مسالك الحق المبين.

 ، والله المستعان".  (1)وحكم الزمان الذي نحن فيه ما ذكرناه الآن

(:"فالذي حرصل مما سلف ... أن التعرض لحسم البثدع مثن   194إلى أن يقول )ص

حثد فيمثا يتعلثق    أهم ما يجب علا الإمام الاعتناء به... وجميع ما ذكرتثه قسثم وا  

 بملل الدين، وهو حفظه علا أهله".

 

 : هكذا نصيحة العلماء.قلت

ما أحق بالسلطان أن يسلك بالرعية كل  (:"2/475قال الطر،وشي )في سرا  الملوك

سبيل يصلحون عليه ويسودون معه، فحينئذ يكون رئيس الرؤساء وأميراً علا 

توسط لذاتهم، ذهبت أديانهم السادة والفضلاء، وإن أهملهم في ركوب شهواتهم و

وسقطت مروآتهم وبقوا كما جاء في المثل في الجماعة المذمومة تقول العرب في القوم 

لا رؤساء فيهم ولا سراة بينهم: هم سواسية كمسنان الحمار وتقول سواسية كمسنان 

 المشط؛ وفيهم يقول الشاعر:

 علا ناشئ فضلا لذي شيبة منهم       تر  فلاسواسية كمسنان الحمار      

ولئن تكون أميراً علا الفضلاء والرؤساء خير من أن تكون أميراً علا الأخساء 

 والدمادية والغوغاء والدناة. 

                                                 

(1)
الله عليثه  وقثد قثال رسثول الله لثلا      ،والله المسثتعان  ،فكيف بزماننثا هثذا   هث،478  -رحمه الله- وكانت وفاته 

 وسلم: )لا يمتي علا الناس زمان إلا والذي بعده شر منه(".
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وقد قال عبد الملك بن مروان يوماً وقد استقام له الأمر: من يعذرني من عبد الله بن 

وتضرب عمر، فإنه أبا أن يدخل في سلطاني؟ فقال له بعض جلسائه: تستحضره 

عنقه وتستريح منه! فقال عبد الملك: ويلك! إذا قتلت ابن عمر علا من أكون 

أميراً؟ ولما سار داود إلى الحجاز في الدولة العباسية ليقتل من هناك من بني أمية، 

تباهي  قال له عبد الله بن الحسين: يا ابن عم إذا أسرعت في قتل أكفائك فمن

 .بسلطانك؟ اعف يعف الله عنك! فعفا

سكندر: استصلح الرعية وأذهب شرهم تكن رئيس الأخيار وقال أرسطا،اليس للا 

  الممدوحين، ولا تكن رئيس الأشرار المذمومين فتكون كراعي البقر.

ينبغي (: "72ص  اعة )في حررير الأحكامبن جما مام بدر الدينوقد قال الإ

سلمين، فيعتمد عليهم للسلطان مشاورة العلماء العاملين النالحين لله ورسوله وللم

في أحكامه، ونقضه وإبرامه، وجدير بملك يكون تدبيره بين نصيحة العلماء، ودعاء 

  الصلحاء، أن يقوم عمده، ويدوم أمده"

    

 ن:"أما حقوق الرعية علا السلطا (:65ص )في قالو

، - إن كان خليفة -والذب عنها إما في كل إقليم  الإسلام ضةحماية بي: لأولاف

فيقوم رهاد المشركين ودفع  إن كان مفوضاً إليه –القطر المختص به  في أو

الجنود وحرصين الثغور بالعدة المانعة  نيدموتدبير الجيوش و المحاربين والباغين،

في الجهات علا حسب الحاجات  الأجنادوالعدة الدافعة، وبالنظر في ترتيب 

 رزاقهم وللاح أحوالهم.أوتقدير إقطاعهم و

 

علا ألوله المقررة وقواعده المحررة، وردع بدع  حفظ الدين: انيالحق الث

المبتدعين، وإيضاح حج  الدين، ونشر العلوم الشرعية، وتعظيم العلم وأهله، ورفع 

ومشاورتهم في موارد  ،ومحله، ومخالطة العلماء الأعلام النصحاء لدين الإسلام همنار

لنبيه للا الله عليه وسلم  - الىتع –الأحكام ومصادر النقض والإبرام، قال الله 

عن المشاورة، ولكن أراد أن يستن قال الحسن كان والله غنياً  «مرهم في الأوشاور»

 لهم.
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ن االآذإقامة شعائر الإسلام: كفروض الصلوات والجمع والجماعات و: الحق الثالث

  البيت ، وحوأهلّتهالصيام والفطر  أمروالإمامة، ومنه النظر في  والإقامة والخطابة

 الحرام وعمرته.

ومنه الاعتناء في الأعيثاد، وتسثيير الحجثي  مثن نثواحي الثبلاد، وإلثلاح ،رقهثا         

 نظر أمورهم.ينتخاب من افي مسيرهم، و وأمنها

ع المنازعثات بثين   ط، بتقليد الولاة والحكام لقوالأحكامفصل القضايا  :الحق الرابع

 نتثه اوأمه تث نمثن يثثق بديا   إلاالخصوم وكف الظثالم عثن المظلثوم، ولا يثولي ذلثك      

خبثارهم  أال عثن  ْولا يثدع السث   النصثحاء،  ةوالكفثا انته من العلمثاء والصثلحاء   ولي

ل عثنهم مطالثب   سثْو حوالهم ليعلم حال الرعاة مثع الرعيثة، فإنثه م   أوالبحَّ عن 

 ل عن رعيته(.ْو)كل راع مس :بالجناية منهم قال رسول الله للا الله عليه وسلم

 

 وريوشه أو سراياه وبعوثثه، وأقثل مثا    فرض الجهاد بنفسه إقامة: الحق الخامس

منثه   أكثثر  إلىيجب في كل سنة مره إن كان بالمسثلمين قثوة، فثإن دعثت الحاجثة      

 –وجب بقدر الحاجثة، ولا يخلثي سثنة مثن جهثاد إلا بعثذر كضثعف بالمسثلمين         

 ر عليها.ستولى الكفااواشتغالهم بفكاك أسراهم، واستنقاذ بلاد  - والعياذ بالله تعالى

 بقتاله لدفعه. أبعد فيبدلا إذا قصده الأإبقتال من يليه من الكفار  أويبد

 

رعية ليانة لمحارم الله عن إقامة الحدود الشرعية علا الشروط الم: السادس الحق

 عليها، ولحقوق العباد عن التخطي إليها. التجرئ

ول الله لثلا  والشريف، قال رسث  ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف والوضيع

أنهم كانوا يقيمون الحدود علا الوضثيع  هلك من كان قبلكم أ)إنما  :عليه وسلم الله

  .ويتركون الشريف، وايم الله لو أن فا،مة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها(

 

 والخثرا  عنثد   الفثيء جباية الزكوات والجزية من أهلثها، وأمثوال   : الحق السابع

شرعية وجهاته المرضية، وضثبط جهثات ذلثك،    ولرف ذلك في مصارف ال محلها،

 وتفويضه للثقات من العمال.
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النظر في أوقاف البر والقربات، ولرفها فيما هي له مثن الجهثات،   : الحق الثامن

 الخيرات. سبلوعمارة القنا،ر وتسهيل 

 النظر في قسم الغنائم وتقسيمها، ولرف أخماسها إلى مستحقيها.الحق التاسع: 

تعالى  -لعدل في سلطانه وسلوك موارده في جميع شمنه، قال الله ا :الحق العاشر

-: الله يممر بالعدل والإحسان إن تعالى -، وقال-: وإذا قلتم فعدلوا. 

وفي كلام الحكمة: عدل الملثك حيثاة الرعيثة وروح المملكثة فمثا بقثاء جسثد لا روح        

 ؟.فيه

شي من بلاده أن يجعثل   في عباده وملكه -تعالى  -فيجب علا كل من حكمه الله 

ن ولأ عتماده وقاعدة إسناده، لما فيه من مصالح العباد وعمثارة الثبلاد،  االعدل ألل 

، ونعمة الله علا السلطان فوق ن يكون الشكر علا قدرهاأنعم الله يجب شكرها، و

 .كل نعمة، فيجب أن يكون شكره أعظم من كل شكر"

 

ب في ،اعثة السثلطان أعزوهثا    : وناسب هنا أن أذكر ثلاأ مباحَّ فيمثا يجث  قلت

 من كتابه معاملة الحكام( ) –رحمه الله  –للعلامة الدكتور عبد السلام بن برجس 

 

 الأول بحَّالم                                    

 

 ، قال فيه:(186ص لولاة الأمر )في فصلًا في مشروعية الدعاء -رحمه الله  – الشيخعقد 

ولاة الأمر مطلب لكل مسلم غيور علا دينه  لاحلو، مر بالصلاحمشروعية الدعاء لولاة الأ"

رضي الله عنه  –إذ للاحهم للاح للعباد والبلاد، كما قال أمير المْمنين عمر بن الخطاب 

 ((.  ما استقامت لهم ولاتهم وهداتهمأعلموا أن الناس لن يزالوا بخير)): ، عند موته-

تال أهل البغي، باب فصل الإمام العثادل بإسثناد   كتاب ق –(( وأخرجه البيهقي في ))السنن

 لحيح. 
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إنما زمانكم سلطانكم، فإذا للح سلطانكم، )): عن القاسم بن مخيمرة قال – أيضاً –وفيها 

 ((. م، وإذا فسد سلطانكم، فسد زمانكمللح زمانك

 لراط مسثتقيم، فكثان حقثا علثا     وحده يهدي من يشاء إلى -تعالى –الله  وللاح الولاة إلى

، ،اعثة الله  يثدعو لهثم بالهدايثة والتوفيثق إلى     واليثوم الآخثر، أن   –تعالى –كل مْمن بالله 

 والسير في مرضاته، لأن نفع ذلك يعود علا كل مْمن بالخير في الدين والدنيا.

سثلف أنثه   ، أنه نقل عثن بعثض ال  في ))الانتصاف(( –رحمه الله  –ذكر ابن المنير المالكي 

 ؟ : أتدعو له وهو ظالمهدعا لسلطان ظالم فقيل ل

 ع بزواله.، أدعو له إن ما يدفع الله ببقائه أعظم مما يدف-والله  –: إي فقال

(( عن أبي عثمان سعيد ابن إسماعيل الواعظ الزاهد أنثه  وأخر  البيهقي في ))شعب الإيمان

 : الدين النصيحة((، قال: ))-مرفوعاً  –بعد روايته لحديَّ تميم الداري  –قال 

بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم، فثإنهم إذا  ح للسلطان، وأكثر له من الدعاء صفان))

فيزدادوا شراً ويثزداد الثبلاء    لعنة،لللحوا، للح العباد بصلاحهم. وإياك أن تدعو عليهم با

 ((. ، فيرتفع البلاء عن المْمنين ...ولكن أدعو لهم بالتوبة، فيتركوا الشر ،المسلمين علا

ة وملثت في  عنايثة واضثح   –الدعاء لولاة الأمر  –علماء المسلمين بهذه القضية  اعتنولقد ا

 : لور نالعة رائعة منها

: إيداع الأمر بالدعاء لثولاة الأمثر في مختصثرات العقائثد السثلفية الثتي يطالثب المسثلم         أولًا

ة، باعتقاد ما فيها لكونه مبنياً علثا الحجث  الشثرعية مثن الكتثاب والسثنة وإجمثاع الأئمث        

 وسيمتي نماذ  من ذلك إن شاء الله. 

 : تخصيص بعض علماء الإسلام مْلفاً في ذلك. ثانياً
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سيد المعمرين الأخيثار علثم    الإمام العلامة المفتي المحدأ الرحال، بقية السلف،فقد ألف )

: كتابثاً سمثاه   –شثي  يالمعثروف بثابن الحب   –( يحيا بثن منصثور الحرانثي الحنبلثي     السنة

 ((. م في وجوب الدعاء للإمامم الإسلا))دعائ

(( بن رجثب في ))ذيثل ،بقثات الحنابلثة    وابن الحبيشي هذا له مناقب جمة، عدد بعضها ا

فكان منها: قول الحق، وإنكار المنكر علا من كان لم يكن عنده من المداهنثة والمثراءاة شثيء    

 للًا، يقول الحق ويصدع به. أ

لسنة يْلفون في هذه الأمور بعيثداً عثن الأغثراض    وإنما ذكرت ذلك ليعلم أن علماء الإسلام وا

علثا الأمثة مثن الاخثتلاف     وخوفثاً   – تعالى –الدنيئة الدنيوية، بل ألفوا في ذلك ديانة لله 

 الهر  والمر ، وهو الخلاف علا السلطان.  المْدي إلى

 في ذلك، ويرجفثون  –بل الحديَّ  –فلا تغتر بمولئك المنافقين، الذين ينهون عن التمليف 

 بل هو دين وشرع.  ،بمن ذلك مداهنة ورياء

وعكسه  ،الدعاء لولاة الأمر: ققين علامة من كان سنياً سلفياً: جعل بعض العلماء المحثالثاً

 من كان مبتدعاً ضالًا، دعا علا ولاة الأمر. 

 : في ))شرح السنة(( – رحمه الله تعالى – يقال العلامة البر بهار

ا السلطان، فاعلم أنه لاحب هو  وإذا رأيت الرجثل يثدعو   عل وإذا رأيت الرجل يدعو))

  .((-إن شاء الله  –للسلطان بالصلاح، فاعلم أنه لاحب سنة 

لثولاة الأمثر واضثحاً جليثاً وهثم في ذلثك        الاهتمام القوي من السلف بالدعاءفمنت تر  هذا 

  . متبعون، سالمون من الهو ، مقدمون لنصوص الشريعة علا حظوظ النفس وما تهو

 جملة مما جاء عن أهل السنة المرضيين في ذلك.  وإليك
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: أنه قال عن الأمثير  –رحمه الله  –، عن أبي مسلم الخولاني ((لخلال في ))السنةأخر  ا

فثادع لثه بالهثد ،    ذلك،  فاحمد الله، وإن عمل بغير هتد اإنه مْمر عليك مثلك، فإن ))

  .((ولا تخالفه فتضل

: ثنثا عبثد   ة(( حدثنا محمد بن إبراهيم: ثنا أبو يعلثا المولثلي  يلالحأخر  أبو نعيم في ))

لثو  )): ل بن عياض يقولي: سمعت الفض، قال-ولقبه مردويه  –الصمد بن يزيد البغدادي 

 (( مستجابة، ما ليرتها إلا في إمامأن لي دعوة 

 ؟ : وكيف ذلك يا أبا عليقيل

، -: عمثت  يعثني  –لإمثام  لثيرتها في ا  زنثي، ومتثا  ليرتها في نفسثي لم م  : متاقال

 : ... فقبل ابن المبارك جبهته وقالفصلاح الإمام للاح العباد والبلاد 

 (( من يحسن هذا غيرك؟  معلم الخير يا ))

  ... إسناده لحيح

 : ل، أن الإمام أحمد قال عن الإمام((، عن حنبأخر  الخلال في ))السنة

 (( نهار والتمييد، وأر  ذالك واجباً عليفي الليل وال وإني لأدعو له بالتسديد والتوفيق))

 : أيضاً عن أبي بكر المروذي، قالوأخر  

: إنثي لأدعثو لثه    فقثال  - رحمثه الله  -سمعت أبا عبد الله، وذكر الخليفثة المتوكثل   ))

 بالصلاح والعافية. 

 ((. به حدأ، لتنظرن ما يحل بالإسلام لئن حدأ)): وقال

عقيثثدة السثثلف ألثثحاب هثثث ( في )) 449ة ) ني المتثثوفا سثثنوقثثال أبثثو عثمثثان الصثثابو

 ((: َّالحدي
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 ((. ق والصلاح، وبسط العدل في الرعيةويرون الدعاء لهم بالإللاح والتوفي))

شثرح  هثث ( في ))  329سثنة )   المتوفا - أبو محمد الحسن بن علي - يوقال البر بهار

 ((: السنة

لأن  وإن ظلمثوا وجثاروا؛  أن نثدعو علثيهم،   لهم بالصثلاح، ولم نثْمر    أن ندعو فممرنا))

 ((. حهم لأنفسهم وللمسلمينظلمهم وجورهم علا أنفسهم، وللا

 (( هث ( في ))اعتقاد أهل السنة 371المتوفا في سنة ) وقال أبو بكر الإسماعيلي، 

 ((. العدل ون الدعاء لهم بالصلاح والعطف إلىوير))

السلطان، وأن تبثذل لثه    في إللاح - تعالى -الله  فحقيق علا كل رعية أن ترغب إلى))

د وفي فسثاده فسثاد   ه بصالح دعائها، فإن في للاحه للاح العباد والثبلا حه، وتخصنص

 (( البلاد والعباد

  :((هث ( في كتاب ))الشريعة 360توفا سنة ) المجري وقال الآ

عثن   - تعثالى  –وقد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوار  ما فيه بلاإ لمثن عصثمه الله   ))

 لخوار  ولم ير رأيهم فصبر علا جور الأئمة ... ودعا للولاة بالصثلاح وحث  معهثم   مذاهب ا

 خلفهم الجمعة والعيدين.  وجاهد معهم كل عدو للمسلمين فصلا

 ".((–إن شاء الله  –فمن كان هذا ولفه، كان علا الصراط المستقيم 

 الثاني: بحَّالم                     

 :(، قثال فيثه  133)في صلًا في الصثبر علثا جثور الأئمثة     فص -أيضاً  -رحمه الله  -عقد و

لفاً في السثنة يخلثو   مْ لا تكاد تر  ألول السنة والجماعةالصبر علا جور الأئمة ألل من "

 وقد بلغت الأحاديَّ حد التواتر في ذلك.  ،من تقرير هذا الألل، والحض عليه
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ظلمهثم يجلثب مثن المصثالح     ئمثة و فإن الأمر بالصبر علا جور الأ ؛وهذا من محاسن الشريعة

 المفاسد ما يكون به للاح العباد والبلاد. ودرء 

وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتمويل )) :- رحمه الله تعالى -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 م وجور، كما هثو عثادة أكثثر النفثوس    سائ  أو غير سائ ، فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظل

وتزيل العدوان بما هو أعد  منه، فالخرو  علثيهم يوجثب مثن     ،تزيل الشر بما هو شر منه

الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه، كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكثر  

وَأْمُثرْ   يَا بُنَيَّ أَقِثمِ الصَّثلاةَ  :- تعالى -كقوله  -في مواضع كثيرة  -علا ظلم المممور والمنهي 

فَالْبِرْ كَمَا لَبَرَ أُوْلُوا العَزْمِ مِثنَ  :وقوله، وَالْبِرْ عَلَا مَا أَلَابَكَ هَ عَنِ الُمنكَرِوَانْ بِالْمَعْرُوفِ

  .انتها((وَالْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِمَعْيُنِنَا :وقوله، الرُّسُلِ

  .صبر علا السلا،ين إذا جاروا من عزائم الدين ومن ولايا الأئمة النالحينلفا

أيام يزيد بن  –سمعت الحسن )) :أنه قال و بن يزيد: عن عمرجري(( للآجاء في ))الشريعة

والله ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: فممرهم أن يلزموا بيوتهم  –وأتاه رهط  –المهلب يقول 

ذلك  –عز وجل  -لبروا ما لبثوا أن يرفع الله  لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم

:  ما جاؤوا بيوم خير قط، ثم تلاواللهوالسيف فيوكلون إليه،  وذلك أنهم يفزعون إلى ،عنهم

وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الُحسْنَا عَلَا بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا لَبَرُوا 

  .كَانُوا يَعْرِشُونَ وَمَا وَقَوْمُهُ

لله لا ، ونقم ا- تعالى –علم أن جور الملوك نقمة من نقم الله ا)): - أيضاً -وقال الحسن 

إن نقم ، وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب ، وإنما تتقابالسيوفتلاقا 

  .لقيت بالسيوف كانت هي أقطع الله متا

ذنباً أحدأ  متثداعلموا أنكم كلما اح)): كان يقول ولقد حدثني مالك بن دينار أن الحجا 

 الله في سلطانكم عقوبة. 
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: كيثت و كيثت! فقثال    : إنك تفعل بممة رسول الله ولقد حدثت أن قائلًا قال للحجا 

ع ئأجل، إنما أنا نقمة علا أهل العراق لما أحدثوا في ديثنهم مثا أحثدثوا، وتركثوا مثن شثرا      

 ((. ما تركوا –عليه السلام  - نبيهم

إنكثم مثن    -رحمثك الله   -لا تفعل  ، فقال:و علا الحجا : سمع الحسن رجلًا يدعوقيل

إلى أن  ..."أن تلثيكم القثردة والخنثازير    أو مات أنفسكم أتيتم، إنما خااف إن عزل الحجا 

ب، فهذا موقف أهل السنة والجماعة من جثور السثلطان يقابلونثه بالصثبر والاحتسثا     قال: "

 –من خطايثا وسثيئات، كمثا قثال الله      ما اقترفته أيديهم ويعزون حلول ذلك الجور بهم إلى

 إلىفيهرعثون  ، وَيَعْفُو عَن كَثِيٍر أَلَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ اوَمَ: - جل وعلا

 أن يكشف ما بهم من ضر.  –جل وعلا  –ويسملون الله التوبة والاستغفار 

 مثن حمثل السثلاح أو    –هثذه الحثال   عنه الشرع المطهر في  ولا يقدمون علا شيء مما نها

لعلمهم أن هذه الأمور إنما يفزع إليها من لا قدر لنصوص  ؛-إثارة فتنة أو نزع يد من ،اعة 

زلهم لا الآثار، وتثتخطفهم الشثبه، ويسثت   الشرع في قلبه من أهل الأهواء الذين تسيرهم الآراء 

 الشيطان.  

عثز   –  ما فيه بلاإ لمن عصمه الله من التحذير عن مذاهب الخوار))ولقد جاء في النصوص 

مراء، ولم يخر  عن مذهب الخوار  ولم ير رأيهم ولبر علا جور الأئمة وحيف الأ - وجل

ح ل الله العظيم كشف الظلم عنه وعن جميع المسلمين، ودعا للولاة بالصلاعليهم بسيفه، وسم

ه وإن أمثرو  ،نوح  معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وللا خلفهثم الجمعثة والعيثدي   

وإن أمروه بمعصية لم يطعهم  ،وإن لم يمكنه اعتذر إليهم ،بطاعتهم فممكنته ،اعتهم أ،اعهم

ن علا فتنة ولم يع ،ولم يهو ما هم فيه ،ويدهوإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته، وكف لسانه 

 ((.-إن شاء الله  –فمن كان هذا ولفه كان علا الطريق المستقيم 

الأئمة وظلمهم، أسوق ،رفاً تممر بالصبر علا جور  كثيرة عن النبي وقد وردت أحاديَّ 

 :منها
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عن عبد الله بن عباس رضثي الله عنهمثا أن الثنبي     )لحيحيهما(أخر  البخاري ومسلم في 

 عثة شثبراً فمثات    ا، فإنثه مثن فثارق الجم   من أميره شيئاً يكرهه فليصثبر  من رأ : ))قال

  .((جاهلية فميتة

فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من النثاس خثر     ،))من كره من أميره شيئاً اية لمسلم:وفي رو

 ((. ، فمات عليه إلا مات ميتة جاهليةمن السلطان شبراً

المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصثلت لثذلك الأمثير    : ))جمرة قال ابن أبي

سثفك الثدماء بغثير     ْول إلىلأن الأخذ في ذلك يث  الشبر؛ولو بمدنا شيء، فكنا عنها بمقدار 

 (( حق

: حالة الموت كموت أهثل الجاهليثة علثا ضثلال، ولثيس لثه إمثام        والمراد بالميتة الجاهلية

الثياًً، قالثه   مطاع، لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كثافراً، بثل يمثوت ع   

  .((الحافظ في ))الفتح

ه رضثي الله عنث  ن عبد الله بن مسثعود  ، ع- أيضاً – لحيحيهمار  البخاري ومسلم في أخ

 ((. ستكون بعدي أثرة وأمور تكرهونها إنها: ))قال أن رسول الله 

ذي علثيكم، وتسثملون الله الثذي    تْدون الحثق الث  )): ! فما تممرنا؟ قال: يا رسول اللهقالوا

 نفراد بالشيء عمن له فيه حق. : الا(( هي: ))أثرةقوله(( لكم

 : من أمور الدين. عنيي :أمور تنكرونها :وقوله

وهي استئثار الأمراء بالأموال وإظهارهم للمخالفثات   – في هذه الحال وقد أرشدهم النبي 

المسلك السليم والمعاملة الحسنة التي يبرا لاحبها مثن الوقثوع في الإثثم،     إلى –الشرعية ... 

 رو  عليهم. من الانقياد لهم وعدم الخ ،الأمراء الحق الذي كتب لهم عليناوهي إعطاء 

 وسْال الله الحق الذي لنا في بيت المال بتسخير قلوبهم لأدائه أو بتعويضنا عنه. 
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فيه الحَّ علثا السثمع والطاعثة    علا هذا الحديَّ: )) – رحمه الله تعالى –قال النووي  

ر  عليثه، ولا يخلثع، بثل    حقه من الطاعثة، ولا يخث   ن المتولي ظالماً عسوفاً، فيعطاوإن كا

 . انتها ((في كشف أذاه، ودفع شره، وإللاحه –تعالى –الله  يتضرع إلى

لتسليم لمثراد الثرب   فيه الصبر علا المقدور والرضي بالقضاء حلوه ومره وا: ))وقال ابن علان

 ((. العليم الحكيم

أن رجلًا من الأنصار ، عن أسيد بن حضير - أيضاً – أخر  البخاري ومسلم في لحيحيهما

إنكم ستلقون بعثدي  ))؟ فقال: لني كما استعملت فلاناً: ألا تستعمل، فقاخلا برسول الله 

 ((. ةً فالبروا حتا تلقوني علا الحوضأثر

الصثبر عنثد ظلثم الثولاة     بثاب الأمثر ب  وقد بوب عليه النووي في ))شثرح مسثلم((، فقثال: ))   

 . اهث ((واستئثارهم

من الصثبر عنثدما    بي باب ما أمر به الن: ))وبوب عليه ابن أبي عالم في )السنة(، فقال

أخثثر  ابثثن أبثثي شثثيبة في ..." إلى أن قثثال: "((رء مثثن الأمثثور الثثتي يفعلثثها الثثولاةالمثث يثر  

ألول ((، وابن أبي زمنين في ))وأبو عمرو الداني في ))الفتن (، والخلال في )السنة()المصنف

ا أبثا  يث )): -رضثي الله عنثه    -: قال لي عمثر  بإسناد جيد عن سويد بن غفلة قال ((السنة

فاسمع له  فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع ،هذالا ألقاك بعد عامي  أمية إني لا أدري لعلي

: سمعثاً  دينثك فقثل   يثنقص وإن أراد أمثراً   ،وإن حرمثك فالثبر   ،وأ،ع، وإن ضربك فالبر

  .((دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعةو،اعة، و

: لما بويع يزيد بن معاوية نكدر، قال، عن محمد بن المأبو عمرو الداني في )) الفتن (( أخر 

 ((.اًاً رضينا وإن كان شراً لبرنإن كان خير: ))فقال ،ذكر ذلك لابن عمر

 .((وأخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي زمنين في ))ألول السنة
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السثلطان  )) :، عن كعب الأحبثار، أنثه قثال   ((في ))النصيحة للراعي والرعيةروي التبريزي 

ذا عمل بطاعة الله، كان له الأجر وعليكم الشكر، وإذا عمل بمعصثية  ظل الله في الأرض، فإ

 ولا الله، كان عليه الوزر وعليكم الصبر، ولا يحملنثك حبثه علثا أن تثدخل في معصثية الله     

 ((. علا أن تخر  من ،اعته بغضه

وجثوب الصثبر علثا جثور الأئمثة واحتمثال        –وغيرها كثثير   –ففي هذه الأحاديَّ والآثار 

 لما في ذلك من درء المفاسد العظيمة التي تترتب علا عدم الصبر عليهم.  نهم؛الأذ  م

وأما لزوم ،اعتهم وإن جاروا لأنه يترتب علا : ))-رحمه الله  -يقول ابن أبي العز الحنفي 

الخرو  من ،اعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل مثن جثورهم بثل في الصثبر علثا جثورهم       

مثا سثلطهم علينثا إلا لفسثاد أعمالنثا       – تعالى –ر، فإن الله تكفير السيئات ومضاعفة الأجو

 والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإللاح العمل. 

  وَيَعْفُو عَن كَثِيٍر أَلَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَمَا :-تعالى –قال 

ا أَلَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَلَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّا هَذَا قُثلْ هُثوَ مِثنْ عِنثدِ     أَوَ لَمَّ :- تعالى –قال و

كَ مِثن سَثيِّئَةٍ فَمِثن    أَلَثابَ   وَمَثا  مَا أَلَابَكَ مِنْ حَسَثنَةٍ فَمِثنَ اللَّثهِ   : -تعالى -قالو  أَنفُسِكُمْ

 .عْضَ الظَّالِمِيَن بَعْضاً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَوَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَ: - تعالى –قال و .نَّفْسِك

 ."فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم، فليتركوا الظلم

 الثالَّ بحَّالم                        

 :في النهي عن سب الأمراء الفصل السابع:"( 145)في ص -رحمه الله  -الشيخ  قال

نها  ة شنيعةوجريمخطيئة كبيرة  ميبهوذكر معا الاشتغال بسبهمء والوقيعة في أعراض الأمرا

الذي هو ألل فساد الدين  وذم فاعلها، وهي نواة الخرو  علا ولاة الأمر عنها الشرع المطهر

 والدنيا معاً. 
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  وذم أهله دليل علا لم أن الوسائل لها أحكام المقالد، فكل نص في حرريم الخرووقد عُ

 عله. وذم فاحرريم السب 

من كان ): قال عن النبي من حديَّ أبي هريرة رضي الله عنه  وقد ثبت في الصحيحين

عن أبي موسي  –أيضاً  - وفي الصحيحين (،أو ليصمت فليقل خيراً يْمن بالله واليوم الآخر

من سلم ): ؟ قاليا رسول الله أي الإسلام أفضل قال: قالوا: الأشعري رضي الله عنه

 (. ويده المسلمون من لسانه

وقد ورد النهي عن سب الأمراء علا الخصوص لما في سبهم من إذكاء نار الفتنة وفتح أبواب 

 :وها هي النصوص في ذلك ،الشرور علا الأمة

: كنت مع أبي بكرة حرت منبر ابن عامر قالالترمذي عن زياد بن كسيب العدوي  أخر 

إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق.  وانظرفقال أبو بلال: ا –وهو يخطب وعليه ثياب رقاق  –

ن الله في الأرض أهانه من أهان سلطا: )يقول : اسكت، سمعت رسول الله فقال أبو بكرة

رسول الله للا الله نهانا كبراؤنا من ألحاب ))ن أنس بن مالك قال ع" إلى أن قال: "(الله

والبروا فإن الأمر  مراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا اللهألا تسبوا  أنعليه وسلم 

علا حرريم  اتفاق أكابر ألحاب رسول الله  ففي هذا الأثر....  " " إلى أن قال:((قريب

 الوقيعة في الأمراء بالسب. 

ولية التي لذوات الأمراء وإنما لعظم المسْ ليس تعظيماً مرضي الله عنه وهذا النهي منهم

 وقيعةه المطلوب مع وجود سبهم والوكلت إليهم في الشرع، والتي لا يقام بها علا الوج

مما  ،امة عليهمإيغار لدور الع عدم ،اعتهم في المعروف وإلى لأن سبهم يفضي إلى فيهم؛

كما أن مطاف سبهم  ،إلا بالشر المستطيرالتي لا تعود علا الناس  يفتح مجالًا للفوضا

 . اينتهي بالخرو  عليهم وقتالهم وتلك الطامة الكبر  والمصيبة العظم

هذا النهي الصريح عن سب الأمراء أن مسلماً وقر الإيمان في  فهل يتصور بعد الوقوف علا

ن بمسلم هذا ولا أو يسكت عن هذا المنكر؟ لا نظ شعائر الله يقدم علا هذا الجرم وعظمقلبه 

أعظم في قلبه من  لأن نصوص الشرع وما كان عليه لحابة رسول الله  نتصور وقوعه منه؛
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لها إلا  نفعالات التي هي في الحقيقة إيحاءات شيطانية ونفثات بدعية لم يسلمالعوا،ف والا

في هذا : إن النصوص ، بل لسان حالهم يقولر للنصوص في لدورهمأهل الأهواء الذين لا قد

 .كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُُ  مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً الباب قد قصرت 

ن إبراهيم بن ميسرة عن ،اووس ع الى: حدثنا ابن عيينةرحمه الله تع ي شيبةقال ابن أب

في البيت  فيهم رجل فتطاول حتا ما أر  (1)ت الأمراء عند ابن عباس، فانبركذكر: قال

(، فتقالر حتا م الظالمينلا معل نفسك فتنة للقو)فسمعت ابن عباس يقول:  أ،ول منه،

 اهث في البيت أقصر منه. ما أر 

بي الدرداء رضي الله عنه ( عن أ)التمهيدوابن عبد البر في  ،خر  البيهقي في شعب الإيمانأ

( جاء في )التاريخ الكبير" إلى أن قال: "(لمرء ،عنه علا إمامه(إن أول نفاق ا)): أنه قال

، فإنه عليك أمير الحجا  تسبوالا ) :أتيت أبا أمامة فقال: للبخاري عن عون السهمي قال

  .(بممير وليس علي

 في العراق.  والٍ والحجا (، لأن أبا أمامة في الشام بممير ليس علي): قوله

لما بلغني حرريق عن أبي جمرة الضبعي قال:   - أيضاً –يخ الكبير( للبخاري التار)جاء في 

حتا عرفني واستمنس بي، فسببت  ابن عباسالبيت خرجت إلى مكة، واختلفت إلى 

 .((لا تكن عوناً للشيطان)) :لعند ابن عباس فقا الحجا 

كيم الله بن عي حميد قال: سمعت عبدهلال بن أب [بسنده إلى](أخر  ابن سعد في )الطبقات

أبا معبد أَوَ أعنت علا  فيقال له: يا (. علا دم خليفة أبداً بعد عثمان(لا أعين: ))يقول

  .(عوناً علا دمه هي أعد ذكر مساوينإ): دمه؟! فيقول

بن نمير ... به، عن ا المعرفة والتاريخ(( والفسوي في )نفالمصي شيبة في )وأخرجه ابن أب

داب الصمت وآ)أخر  ابن أبي الدنيا في كتاب "... وهذا إسناد لحيح" إلى أن قال:

                                                 
(1) 

 ((تهذيب اللغة  ))انبرك الرجل في عرض أخيه يقصبه إذا اجتهد في ذمه. ا هث من " كتابه: قال الشيخ في حاشية قلت:

(10/229 )". 
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( عن زائدة بن قدامة قال: قلت ( وأبو نعيم في )الحليةمعجمهاللسان( وابن الأعرابي في )

. قلت: فمنال من ألحاب : لاقال؟ اً أنال من السلطانإذا كنت لائم :لمنصور بن المعتمر

  (.)نعمقال: ؟ الأهواء

( عن أبي إسحاق السبيعي أنه د( وأبو عمرو الداني في )الفتنالتمهي)أخر  ابن عبد البر في 

 (. سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره ما): قال

لأمير من أمر )ا :جبل قال( عن معاذ بن و الداني في )السنن الواردة في الفتنأخر  أبو عمر

  .(- عز وجل -عن في أمر الله ، فمن ،عن في الأمير فإنما يط-عز وجل  –الله 

سب الإمام ) :بسند حسن عن أبي مجلز قالأخر  ابن زنجويه في )كتاب الأموال( 

 . (حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين :، لا أقولالحالقة

إياكم والطعن )ي إدريس الخولاني أنه قال: ، عن أببسنده – أيضاً –أخر  ابن زنجوية 

فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن  ،علا الأئمة

  .(انين هم الخائبون وشرار الأشرار الطع

( بسنده من ،ريق ابن حكمان: أن )مناقب معروف الكرخي وأخبارهذكر ابن الجوزي في 

 (.رم عدلهحُ من لعن إمامه): معروفاً قال

أن خالد بن عبد الله القسري خطب يوم  ( لابن الجوزي:الأممالمنتظم في تاريخ الملوك و)وفي 

ن علا إمامه إلا للبته في بمحد يطع إني والله ما أوتا)مكة فقال: أن كان والياً علا 

 (. الحرم

والنهي الأكيد ديد وحجة قوية علا المنع الش في هذه الآثار وما جاء في معناها دليل جليف

 ر معايبهم.وذك عن سب الأمراء

عن علم وقفوا  فهم خير الناس بشهادة سيد الناس  ،فليقف المسلم حيَّ وقف القوم 

واتبع  نه  السلفيفمن خالف هذا الم، فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر، وببصر نافد كفوا
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 النصح للولاة، وقد ثبت عن م ينافين السباب والشتاإذ إ ،فلا ريب أن قلبه مليء بالغل هواه

: إخلاص العمل لله، ومنالحة ثلاأ لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: )أنه قال النبي 

   (.، ولزوم جماعة المسلمينالأمر ولاة

أو من إنكار  – تعالى –ومن  ظن أن الوقوع في ولاة الأمر بسبهم وانتقالهم من شرع الله 

ا  وعلا شرعه غير الحق، بل هو مخالف لمقتضفقد ضل وقال علا الله المنكر ونحو ذلك

 وما نطقت به آثار سلف الأمة.  الكتاب والسنة

ة أن يزجر كل من سمعه يقع في ولاة الأمر علا من وقف علا هذه النصوص الجليّفالواجب 

وهذا هو فعل أهل العلم والدين، يكفون ألسنتهم عن ونصحاً للعامة،  - تعالى –لله  بةحس

لأن العلم الذي حملوه دلهم علا ذلك  لوقوع فيهم؛رون الناس بالكف عن االولاة ويمم

 وأرشدهم إليه. 

أن من حقوق ( 64)في حررير الأحكام في تدبير أهل الإسلام وقد ذكر العلامة ابن جماعة 

صالح رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه، لما في ذلك من م: )ولاة الأمر

الظاهر والبا،ن والذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في م أمور الملة، الأمة وانتظا

 . (والسر والعلانية

بسبب الدنيا إن أعطوا منها هذا وإن أكثر الناس إنما يقعون في أمرائهم بالسب ويعصونهم 

جمع  ومن هذه حاله فإن جرمه أشد، إذ قدإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ورضوا 

رضي الله عنه  –من حديَّ أبي هريرة  ففي الصحيحين: ثم عظيمواناً من البلايا وباء بإأل

إليهم ولا يزكيهم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر : )قال: قال رسول الله  –

 ورجل بايع رجلًا ،ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل: رجل علا فضل ولهم عذاب أليم

وهو علا غير ذلك، ورجل  ،له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقهفحلف بسلعة بعد العصر 

 (.وإن لم يعطه منها لم يف عه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفّابايع إماماً لا يباي
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فطاعة الله ورسوله واجبة علا كل أحد، و،اعة ): - رحمه الله تعالى –قال شيخ الإسلام 

فمجره   ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله،من أ،اع اللهف، ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم

إن أعطوه أ،اعهم وإن منعوه من الولاية والمال ف هومن كان لا يطيعهم إلا لما يمخذ، علا الله

 . انتها ( الآخرة من خلاق ....فما له في عصاهم

حمه ر –بارك المأن ابن  :(يحةالنص)والتبريزي في ( تاريخ دمشقابن عساكر في ) وقد رو 

ن وم ،ذهبت دنياه من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء)قال:  -الله 

 .انتها "(استخف بالإخوان ذهبت مروءته

 

 الفصل السادس:

الثذي   -السياسيون   وإنه في هذه الأيام التي حرقق فيها ما يريده أولئك الحركيون

يتكئثثون في يثثَّ إنهثثم حوأعثثداء الإسثثلام،  - سثثنختم الكتثثاب في الحثثديَّ عثثنهم

خروجهم علا حكثامهم بقثول للحثافظ أبثي الفضثل أحمثد بثن حجثر العسثقلاني          

محتجين به وهو: أن الخرو  بالسيف علا أئمة الجثور مثذهب للسثلف قثديم قثد      

 ترك.

واغتر بفعلهم هذا الشنيع: بعض ضعاف ،لبثة العلثم المنتسثبين إلى أهثل السثنة،       

 !!الحركيون أولئك كما يحت  -لجهلهم  -فمخذوا يحتجون 

لِيَهْلِثكَ مَثنْ هَلَثكَ عَثنْ بَيِّنَثةٍ      لهذا وجب بيان معتقد أهل السنة؛ نصثيحة للأمثة   

 .وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

 فمقول والله المعين والموفق للصواب: 

لم يكن علا منه  أهل السثنة، ولم يفهثم فهمهثم في     -رحمه الله  - حجرابن ن إ

وقد فسر عقيدة السلف في الإيمان بعقيدة المرجئة حيثَّ يثر    ليل، هذا الألل الأ
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سثلف في الإيمثان غلطثاً    فكثان تفسثيره لعقيثدة ال   أن الإيمان يبقا بدون أي عمثل،  

مقطوعاً به، وير  تمويل الصفات علا مذهب الأشثاعرة، وغثير ذلثك ممثا خثالف      

 أهل السنة والجماعة في منهاجهم وألولهم.

في  - رحمثه الله  - ه سماحة شيخنا الإمام عبدالعزيز بثن بثاز  وقد رد عليه في تمويل

 .-شرح ابن حجر لصحيح البخاري  -تعليقه علا الأجزاء الثلاثة من فتح الباري 

 وفي غير ذلك من أجوبته.

ومن عقيدة الإيمان عند أهل السنة عدم الخرو  علا الأئمة حتا في حال الجور إلا 

لصحيحين من حديَّ عبادة بن الصثامت رضثي   بخروجهم إلى الكفر البواح، ففي ا

منشثطنا   علا السثمع والطاعثة، في   بَايَعَنَاينا أن فيما أَخَذَ عل»الله عنه عند البيعة: 

 ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً

 .«، عندكم من الله فيه برهانبواحاً

في ترجمة الحسثن   ،(2/288في تهذيب التهذيب) :قال ،كلام ابن حجر وهذا نص

وقولهم كثان يثر  السثيف يعثني يثر  الخثرو  علثا أئمثة         ": (بن لالح بن حي

 .الجور

، لما رأوه قثد أفضثا إلى   وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر علا ترك ذلك

أشد منه، ففي: وقعثة الحثرة، ووقعثة ابثن الأشثعَّ، وغيرهمثا عظثة لمثن تثدبر،          

سن مع ذلك لم يخر  علا أحد، وأما ترك الجمعة ففي جملة رأيه ذلك أن لا والح

يصلي خلف فاسق، ولا يصحح ولاية الإمام الفاسق، فهذا ما يعتذر به عن الحسن 

 ."وإن كان الصواب خلافه؛ فهو إمام مجتهد

اد فز بكلام لابن حزم، والرحمن الحوالي سفر بن عبد (:قول الحافظث)فرح بقد و

الله بن الزبير رضي  وأما خرو  عبد" :فقال رجاء(بله )في كتابه ظاهرة الإالطين 

الجور لمنع مذهب بعض السلف هو الخرو  علا حكام الظلم و ، فقد كانالله عنه
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 : - تعالى رحمه الله  -كما قال ابن حجر  ، ولكنظلمهم وجورهم بالسلاح

رأوه قد أفضا إلى ما  لماعلا ترك ذلك  ، لكن استقر الأمروهذا مذهب للسلف قديم)

 ئمة أنن كثير من الصحابة والتابعين والأهذا وقد حكا ابن حزم ع ،(هو أشد منه

 ".القوةمذهبهم كان جواز منع ظلم السلطة ب

وهي  ،خذ من مصادرها الأليلةعقيدة أهل السنة والجماعة إنما تْ :أولًا: قلت

خذ من ، ولا تْأولئك الأئمةومن شروح  ،كتب العقائد التي لنفها أئمة أهل السنة

بن حزم فهم علا جلالتهم وعلو قدرهم في العلم ليسوا امثل بن حجر أو النووي أو 

هم علا ،ريقة بل  ،الراسخين في العقيدةمثل الأئمة  :راسخين في هذا الجانب

ولا يعلم أن أحداً من علماء  ،وغيرهم في جل مسائل العقيدة أهل البدع من أشاعرة

 عند أهل السنة. لاعتقادومرجعاً لالجماعة جعل كتبهم مصدراً أهل السنة و

يدرك و ،أنه لا يعلم أن أحداً من علماء أهل السنة قال هذا القول أو قرره :ثانياً

ولو كان مذهباً قديماً لهم  ،ذلك من ا،لع علا أقوالهم وتقريراتهم في هذا الباب

 لحكوه ولو علا سبيل الرد.

ل السنة والجماعة علا حرريم الخرو  علا أئمة الجور : تضافرت نصوص أهثالثاً

وأنكروه  قولًا واحداً ولم يفصلوا، بل إنهم ردوا علا ما أورده بن حجر وبينوا خطمه

ولم يعتذروا له كما اعتذر له بن حجر  ه والقائلين به وفاعليه،يدوأنكروا علا معتق

يختلف قديمه عن  وهذا يدل دلالة لريحة علا أن مذهبهم واحد مجمع عليه لم

 .عندهم ملو كان مذهباً في ذلك الوقت لما لح أن يولف بالخطوحديثه؛ 

 بن حجر وغيره.ا :بن حزم شمن من جاء بعدها: أن شمن اًرابع

في رد  وتعسف لا ،ائل حرته، وأمعن ،ويل تكلم بكلام بن حزما: أن خامساً

 .وعدم التوفيقالنصوص مما يدل علا غلبة الهو  
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هو أبو عبد الله الحسن بن ف(: 7/361)في سير أعلام النبلاء للذهبي  الحسن أما

لالح بن حي الهمداني الثوري الكوفي، ولد سنة مئة ومات سنة مئة وتسع 

  .وستين، وعاش تسع وستين سنة

وسثفيان   ،ويحيثا بثن معثين    ،أحمثد ابثن ادريثس، و  قد أنكرها الأئمثة:   عقيدتهو

ئمة أهل السنة والجماعة وبثدعوه وأتباعثه مثن    وغيرهم من أ وابن المبارك، ،الثوري

 أجلها.

كان ير  السيف ولا يُرْضا (: "93وقال فيه الإمام أحمد )كما في السنة للخلال رقم

مذهبه...، وقد كان ابن حي ترك الجمعة بآخرة، وقد كثان أفثتن النثاس بسثكوته     

 وورعه".

ل: كان الحسثن بثن   أن ابن المبارك قا - هنا –وذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته 

 لالح لا يشهد الجمعة.

كان الحسن بن لالح إذا ذكثر عثمثان سثكت: يعثني لم يترحثم      وقال ابن داود: "

 .عليه، وترك... الجمعة سبع سنين"

ابن المبثارك،  كث وقد نقل الحافظ في ترجمته عن عدد من الأئمة: أنه كان يتشثيع:  

 والعجلي، وابن حبان، وابن سعد، والساجي.

يقول ما أنا   سمعت ابن إدريس علام النبلاء للذهبي: قال أبو سعيد الأشوفي سير أ

 وابن حي؟ لا ير  جمعة ولا جهاداً.

 :وقال محمد ابن غيلان عن أبي نعيم قال: ذكر الحسن بن لالح عند الثوري فقال

 ذلك رجل ير  السيف علا أمة محمد للا الله عليه وسلم.

 حي ير  السيف.وقال يوسف بن أسباط كان الحسن ابن 

قال بشر ابن الحارأ كان زائثدة يجلثس في المسثجد يحثذر النثاس مثن ابثن حثي         



90 
 

 وألحابه، قال وكانوا: يرون السيف.

وقال أبو لالح الفراء حكيت ليوسف ابن أسثباط عثن وكيثع شثيئاً مثن أمثر الفثتن        

 .- يعني الحسن ابن حي - فقال: ذاك يشبه أستاذه

ابن حي قد استصلب منذ زمان، وما نجد أحداً  وقال أبو أسامة سمعت زائدة يقول

 يصلبه.

: ومع ذلك فقد ذكر له الكثير من العبادة والزهد والثقة في الرواية ولم يغتر بثه  قلت

يعتثذروا لهثم،    وحذروا منهم، ولم ،وحذروه وألحابه ،الأئمة وأنكروا عليه البدعة

 ."بدعةلا تلبسه بوئمة الإسلام لهو من أ": (7/361 السيرفي ) وقد قال الذهبي

عنثد   وإجمثاعهم فمذهب الحسن بن حي المخالف للكتاب والسنة وأئمة أهل السنة 

 ابن حجر مذهب للسلف؟!!.

مثن لم يضثبط مثنه  أهثل     و ،أهثل الأهثواء   ولا يقول هذا ويغتر بقول ابن حجر إلا

 .السنة والجماعة

قر الأمثر  : إن نسبة مذهب الخوار  إلى السلف وزعمه أنثه مثذهب لهثم اسثت    وأقول

 –وجهله لمذهبهم علا ما هثو معلثوم عنثه     ،علا تركه دليل علا خلطه في القضية

، وقد رد عليه أهل السنة في الصفات والإيمان وغيره، وبينت ذلثك في  -رحمه الله 

كتابي: سوا،ع البرهان في حقيقة الإيمان، وضمن ذلثك البيثان ردي عليثه في هثذه     

، والذي خطم ألحابه فيه أئمة السلف، ولم ئلدعو  وما مثل به علا رأيه الخا،ا

؛ لوضوح مذهب السلف؛ ولوضوح أدلته مثن الكتثاب   - كما تقدم - يحمدوهم عليه

والسنة، بل من بقي من أولئك الثوار ولم يقتلوا لم يحمدوا ذلثك لأنفسثهم، ونثدموا    

، وهو عظة - كما سبق عن الشعبي وغيره، قولهم عن خروجهم –عليه أشد الندم 

ولمن جاء بعدهم، ولم يوفق ابن حجر في اعتذاره لابن حي؛ لأنثه ممثا لا عثذر    لهم 
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أو لهثم   لأحد فيه، وهو مذهب القعد من الخوار ، الذين لا يعتبر تمويلهم سثائغاً، 

والقعد ألل مذهبهم، وقد ذكر ذلثك ابثن حجثر نفسثه )في مقدمثة       ،فيه وجه عذر

القعديثة  " القعديثة: ( فقثال عثن   459السثاري ص  شرحه لصحيح البخاري: هثدي 

 الذين يزينون الخرو  علا الأئمة ولا يباشرون ذلك".

وقوله: "هذا ما يعتذر به عثن الحسثن وإن كثان الصثواب علثا خلافثه فهثو إمثام         

مجتهد"، فكما يقال: )عذر أقبح من ذنب(؛ لأنه لا يعتذر لأهل البدع أئمة أو غير 

ن ابثن حثي؛ فبدعتثه غليظثة     أئمة، ومن أهل البدع أئمة في الضلالة، ومنهم الحس

هثو وأتباعثه، فهثل يقبثل اجتهثاده       ،شنيعة، ولذلك حمل عليه أئمة أهثل السثنة  

 ويعتذر له به فيما لا يسوإ فيه الاجتهاد، ويولف بإمام مجتهد؟!!.

ولم يذكر أحد منهم هثذا   ،النقول عن أهل السنةو من الطعن فيه وقد رأيت ما تقدم

دعثو ، وأن سثبب ذلثك جهلثه بمثذهب       المذهب، فيكون قول ابثن حجثر مجثرد   

السلف، وهذا مبل  ابن حجر من العلم، فلم يفرق بثين مثذهب الحسثن ابثن حثي      

الخارجي وبين مذهب اجتهاد المخطئين من أهل السنة الذين يولفون بالبغي ولهم 

وَإِنْ  :-تعثالى   -قثول الله   ئ  فيما جر  مثنهم، الثذين جثاء في مثلثهم    تمويل سا

ْْمِنِيَن اقْتَتَلُوا فَمَلْثلِحُوا بَيْنَهُمَثا فَثإِنْ بَغَثتْ إِحْثدَاهُمَا عَلَثا الْثمُخْرَ         َ،ائِفَتَانِ مِ نَ الْمُ

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّا تَفِيءَ إِلَثا أَمْثرِ اللَّثهِ فَثإِنْ فَثاءَتْ فَمَلْثلِحُوا بَيْنَهُمَثا بِالْعَثدْلِ         

ْْمِنُثونَ إِخْثوَةٌ فَمَلْثلِحُوا بَثيْنَ أَخَثوَيْكُمْ      سِطِيَن وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْ إِنَّمَا الْمُ

 .وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

      

ل الشيخ )كما في الدرر السنية قال الإمام العلامة عبداللطيف بن عبدالرحمن آ

م، من عهد يزيد بن ولم يدر هْلاء المفتونون، أن أكثر ولاة أهل الإسلا" (:8/378

قد وقع منهم ما  -حاشا عمر بن عبد العزيز، ومن شاء الله من بني أمية  -معاوية 
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وقع من الجراءة، والحوادأ العظام، والخرو  والفساد في ولاية أهل الإسلام؛ ومع 

مشهورة، لا ينزعون يداً  ذلك فسيرة الأئمة الأعلام، والسادة العظام معهم، معروفة

 ا أمر الله به ورسوله، من شرائع الإسلام وواجبات الدين.فيم من ،اعة

وأضرب لك مثلًا بالحجا  بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم 

والغشم، والإسراف في سفك الدماء، وانتهاك حرمات الله، وقتل من قتل من 

ف، سادات الأمة، كسعيد بن جبير، وحالر ابن الزبير وقد عاذ بالحرم الشري

واستباح الحرمة، وقتل ابن الزبير، مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة، وبايعه 

 عامة أهل مكة والمدينة واليمن، وأكثر سواد العراق.

يعهد أحد من الخلفاء إلى  والحجا  نائب عن مروان، ثم عن ولده عبد الملك، ولم

ن أهل العلم في ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ومع ذلك لم يتوقف أحد م مروان،

والانقياد له فيما تسوإ ،اعته فيه، من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن  ،اعته،

عمر ومن أدرك الحجا  من ألحاب رسول الله للا الله عليه وسلم لا ينازعونه، 

ولا يمتنعون من ،اعته، فيما يقوم به الإسلام، ويكمل به الإيمان. وكذلك من في 

ابن المسيب، والحسن البصري، وابن سيرين، وإبراهيم زمنه من التابعين، ك

التيمي، وأشباههم ونظرائهم من سادات الأمة. واستمر العمل علا هذا بين علماء 

الأمة، من سادات الأمة وأئمتها، يممرون بطاعة الله ورسوله، والجهاد في سبيله 

 د.مع كل إمام بر أو فاجر، كما هو معروف في كتب ألول الدين والعقائ

وكذلك بنو العباس، استولوا علا بلاد المسلمين قهراً بالسيف، لم يساعدهم أحد 

من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقاً كثيراً، وجماً غفيراً من بني أمية وأمرائهم 

ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان؛ حتا نقل أن 

ضع الفرش علا جثثهم، نين من بني أمية، ووالسفاح قتل في يوم واحد نحو الثما

ودعا بالمطاعم والمشارب؛ ومع ذلك فسيرة الأئمة، كالأوزاعي،  وجلس عليها،
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ومالك، والزهري، والليَّ بن سعد، وعطاء بن أبي رباح، مع هْلاء الملوك، لا 

 ،لاع.لاتخفا علا من له مشاركة في العلم وا

ومحمد بن إسماعيل، ومحمد بن  ن حنبل،والطبقة الثانية من أهل العلم، كمحمد ب

إدريس، وأحمد بن نصر، وإسحاق بن راهويه، وإخوانهم، وقع في عصرهم من 

الملوك ما وقع، من البدع العظام، وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك، وامتحنوا فيه، 

وقتل من قتل، كمحمد بن نصر؛ ومع ذلك فلا يعلم أن أحداً منهم نزع يداً من 

   ."رأ  الخرو  عليهم،اعة، ولا 

قثال الإمثام المجثدد الشثيخ     ومما قاله أهل السنة في مذهب ابن حجر ومنهجثه مثا   

في رسالته إلى عبثد الله بثن محمثد بثن عبثد       -رحمه الله  -محمد بن عبد الوهاب 

، وكمثا في  1الرسثالة رقثم   -كما في مجموع مْلفات الشيخ القسثم الخثامس  ) اللطيف

للعلامة  221، وروضة الأفكار والأفهام ص 1/50: 5 ، ط1/39: 2الدرر السنية،ط

"... وهم معترفون أنهم لم يمخذوا ألثولهم مثن الثوحي،     المْرخ حسين بن غنام(:

فثتح  ون للسثلف في ذلثك مثثل مثا ذكثر في )     بل من عقولهم. ومعترفون أنهم مخثالف 

[ في مسملة الإيمثان علثا قثول البخثاري: وهثو قثول وعمثل        47 – 1/46] الباري(

يد وينقص؛ فذكر إجماع السلف علا ذلك، وذكر عن الشافعي أنه نقل الإجماع ويز

علا ذلك، وكذلك ذكر أن البخاري نقله، ثم بعد ذلك حكثا كثلام المتثمخرين ولم    

 يرده".

في اسثتدراكه علثا ابثن     رحمثه الله،  –الإمام محمد بن عبثد الوهثاب   قول : قلةت

 "حكا كلام المتمخرين ولم يرده".:-حجر 

وقد نقل إجماع أهل السثنة علثا    -إلى خطم ابن حجر في تفسيره للإيمان،  يتوجه

ا بذلك أن الأعمال شرط في كمالثه"،  بقوله: "وأرادو - أنه قول وعمل ويزيد وينقص

بثل أئمثة الثدعوة وعلثا     ، مخالفاً لإجماع السلف؛ وذلك لعدم إتقانه معتقد السلف
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 -م الله، إضثافة إلى مثا سثبق    هث رحم -رأسهم الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب 

لمثن وافقثه أو   لثه و ليط هثو تغلثيط   حجر في مسملة الإيمان، وهذا التغ لّطوا ابنفقد غ

 .-رحمه الله  -قلده، ومنهم الشيخ الألباني

 

فقد قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في رده علثا عثمثان بثن منصثور دفاعثاً عثن       

" ... وحضثر   ( إذ يقثول: 12/8نية الإمام محمد بن عبد الوهاب )كما في الدرر الس

مشايخ الأحساء، ومن أعظمهم: عبد الله بن عبد اللطيف القاضي، فطلثب منثه أن   

 يحضر الأول من فتح الباري، ويبين له ما غلط فيه الحافظ في مسملة الإيمان"

فابن حجر ليس من أئمة أهل السنة والجماعة الراسثخين في مثنهجهم وعقيثدتهم،    

"من جنس نقلة  (:6/369في منها  السنة خ الإسلام ابن تيمية )كما قال شيبل هو 

 .التواريخ التي لا يعتمد عليها أولوا الأبصار"

هم قول الإمام عبد العزيز بثن عبثد   في، : أمثال الذهبين، وعلماء الوسطوالأخباريو

 )في شثثريط الدمعثثة البازيثثة(:الثثذي قالثثه في الثثذهبي  -رحمثثه الله  -الله بثثن بثثاز 

ليس من أهل الفقه .. ما هو من أهل البصثيرة .. عثالم مثن علمثاء الوسثط       الذهبي"

 يعتني بمصطلح الحديَّ لا يعتمد به في الشريعة".

(، لشثيخ الإسثلام وحثافظ    144صومن هذا القبيل اتهام الثذهبي )في كتابثه العلثو    

، بقوله: في رده علا المريسي - رحمه الله -الشرق الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 

"وفي كتابه بحوأ عجيبة مع المريسثي يبثال  فيهثا في الإثبثات، والسثكوت عنهثا       

 أشبه بمنه  السلف في القديم والحديَّ".

)في التنكيثل بمثا في تمنيثب     كثلام المعلمثي  وتبعه الألبثاني )كمثا في حرشثيته علثا     

وإمامته  يارملدالا شك في حفظ " ( فقال:156، ترجمة1/348الكوثري من الأبا،يل

(( أنه مغال في الإثبات فقد ذكر نة، ولكن يبدو من كتابه ))الرد علا المريسيفي الس
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فيه ما عزاه الكوثري إليه من القعود والحركة والثقل ونحوه، وذلك مما لم يثرد بثه   

، بطريق اللزوم مثثلاً  توقيفية فلا تثبت له لفة - تعالى -حديَّ لحيح، ولفاته 

ن هثذا إن  إونزوله ثبثوت الحركثة، فث    - تعالى -كمن يقال: يلزم من ثبوت مجيئه 

، وكثان هثذا تعقيبثاً علثا     "لح بالنسبة للمخلوق، فالله لثيس كمثلثه شثيء فتممثل    

(: 35تعقيب المعلمي علا قول محمد بن زاهثد الكثوثري )في تمنيثب الخطيثب ص    

"وعثمان بن سعيد لاحب النقض مجسثم مكشثوف يعثادي أئمثة التنزيثه ويصثرح       

  -عثالى  ت - ل والاستقرار والحد، ونحو ذلك لهلحركة والثقبإثبات القيام والقعود وا

 ".ومثله يكون جاهلًا بالله

 بثن  عثمثان  ذكثر (: "5/577كما في مجمثوع الفتثاو    قال شيخ الإسلام ابن تيمية )

 علا ونصره ،يالمريس بشر علا نقضه كتاب في (الحركة) لفظ إثبات يالدارم سعيد

 مثذهب  ذكر لما يالكرمان إسماعيل بن ربح وذكره ،والحديَّ السنة أهل قول أنه

 ذلثك  علثا  منهم يلق ممن وذكر ،قا،بة والحديَّ السنة أهل عن والأثر السنة أهل

 منصور بن وسعيد يالحميد الزبير بن الله وعبد ةراهوي بن واسحق حنبل بن أحمد

 ".وغيره حامد بن الله عبد أبا قول وهو

 

أثبته ،وائف من أهل السنة والحثديَّ   (الحركة)لفظ (: "1/70في الاستقامة وقال )

الكرماني في السثنة الثتي حكاهثا عثن الشثيوخ       إسماعيلحرب بن  وهو الذي ذكره

وإسثحاق بثن    ،وسثعيد ابثن منصثور    ،وأحمد بن حنبثل  ،الذين أدركهم كالحميدي

وكذلك هو الثذي ذكثره عثمثان ابثن سثعيد الثدارما في نقضثه علثا بشثر           ،إبراهيم

 ذهب أهل السنة".م وذكر أن ذلك ،المريسا
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قلت: هْلاء الأئمة الأعلام وحملة الإسلام، ومرجعية أهل السثنة في بثاب العقيثدة    

والدين، فقولهم هو الذي يجب أن يعتمد ولا يلتفت إلى غثيره، لا ابثن حجثر، ولا    

الذهبي، ولا غيرهما، مهمثا سمثا قثدره وعثلا كعبثه في العلثم، وهثو مثا اتسثم بثه           

ولا تنكثر خثدمتهما للإسثثلام،    -رحمهمثا الله   - الحافظثان ابثن حجثر و الثذهبي    

قد أتوا من عدم التفريق بينهم وبثين أمثثالهم وبثين علمثاء      ومعظموهموالمقلدون لهم 

 وأئمة أهل السنة والجماعة، والجهل في مذهبهم وقواعدهم في الإيمان.

وكلام ابن حجر ومن علا شاكلته ينطوي علا مهيثل للسثلف وكثمن مثذهبهم في     

مبني علا التجارب والأمور الحادثة، ولم يدر أنهم برآء من ذلك وإنما هثم   الألول

متبعون للنصوص من الكتاب والسنة وعقيدتهم مستقرأة من ذلك مبنية علا عشرات 

الأدلة ولو وجد في كتب منهاجهم وعقيدتهم شيء من الآثار مثا فيثه نظثر لا يكثون     

بتثة، وربمثا المتثواترة ثبوتثاً ولفظثاً      وإنما لإدراجه حرثت الأدلثة الثا   ،المعتمد عندهم

 ومعنا.

: إنه لو لح لكم ما ادعيتموه وسثلمتم أنثه مثذهب ميثت قثديم للسثلف قثد        وأقول

م ،ثريقهم الثذي رغبثوا عنثه     تركوه، ادعي لكم فادعيتموه وانتحلتموه، فلماذا تنكبت

ق ؟ ورغبتم فيما رغبوا عنه فبعثتموه وأحييتموه؛ إنه للهو  والبعد عثن الحث  وأماتوه

 والسنة وتقليد العميان، وجهلة الصواب:

 قد ضل من كانت العميان تهديه   أعما يقود بصيراً لا أبا لكمو

وأما قول ابن حجر وإن كان قد قال بغير علم وشهد بغير حق، إلا أنه شاهد عليكم 

وليس شاهداً لكم، وشهادته علا ما ادعاه أن السلف تركثوه ولم يقثدم دلثيلًا إذ لا    

  دليل.

 قد والله اتبعتم الهو  الذي يهوي بمهله إلى سبل الضلال:و

 الهو  منه الهوان بمهله فثحذارِ             تبعوا الهو  فهو  بهم وكذا



97 
 

 الهو  فالحق للعين الجلية عاري            فانظر بعين الحق لا عيثن  

يه أئمة وأقول إذا كان فيما قرره ابن حجر، والذهبي، والألباني ما يخالف ما عل

 السلف أهل السنة والجماعة فيطرح، فهم أعلم وأرسخ في هذا الشمن.

أقثول: كثان الثدارمي مثن أئمثة      تعقيبه علا كلام الكوثري هثذا: "  وقال المعلمي في

 ويصثدقون  ،في كثل مثا أخثبر بثه عثن نفسثه       - تعالى –السنة الذين يصدقون الله 

 - سثبحانه  –نثه  أإثبثات  ومع  ،دون تكييفب ،رسوله في كل ما أخبر به عن ربه

 ".إن سماه المكذبون جهلًا ومسيماًالإيمان وهو ، وذلك ليس كمثله شيء

 أحمثد  الإمثام  عثن  والمنصوص(: "1/72في الاستقامة قال شيخ الإسلام ابن تيمية )و

 يثدرجها  قثد  أنواعاً أثبت وإن ،الحركة لفظ إثبات عنه يثبت ولم ،ذلك نفي إنكار

 ينثزل  ويقثول  النثزول  حديَّ ييرو شخصاً سمع لما إنهف ،الحركة جنس في المثبت

 رسثول  قثال  كمثا  قثل  :وقال ذلك أحمد أنكر حال بغير ولا انتقال ولا ،حركة بغير

 ."منك ربه علا أغير كان فهو لا الله عليه وسلم،ل الله

 

مع المريسي وابثن الثلجثي    -رحمه الله  -: وهذا ما يفهم من حجا  الدارمي قلت

 في كتابه النقض.

عمرو بن كما في التعليقات السنية جمع علا الألباني كلامه حين ما سئل )وينقض 

نسب إليكم أنكم تقولون: إن مْسس الدعوة السلفية هثو  (: "99عبد المنعم سليم ص

الله فهل هثذا لثحيح؟ وإذا كثان لثحيحاً فكيثف ننسثب إليثه لثفة لم ينسثبها          

 لنفسه؟.

لك، وهذه ليست لفة، فالتحثدأ عثن   "نعم قلت ذ :فكانت إجابة الشيخ الألباني

بلغتنا للتعبير عن حقيقة واقعة هذا لا يعني أننا نصف الله بمثا   –عز وجل  –الله 
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رداً علا من يقول: فلان مْسس الدعوة الفلانيثة   -لم يصف به نفسه، فإذا قلت: 

المْسس: الله، هو الذي أسس بنيان هذا الكون، فهذا ليس ولفاً مما اتفق عليه  –

ماء أنه لا يجوز إ،لاقه علا الله، فالتمسيس ليس من أمر البشر وإنمثا أمثر رب   العل

أيضاً  –وكلام الدارمي في الرد علا الخصم من هذا القبيل  البشر"، فمن فمه يدان.

 أحرام علا بلابله الدوح        ...  :-

 

ئثد  الفوافي بثدائع  لام ابثن القثيم )  قثول شثيخ الإسث    ،وينقض علا الذهبي والألباني

إن ما يطلق عليه ]الله[ في باب الأسماء والصثفات تثوقيفي، ومثا يطلثق     (: "1/162

عليه من الإخبار لا يجثب أن يكثون توقيفيثاً، كالقثديم والشثيء والموجثود والقثائم        

  بنفسه".

هثل يجثوز   (: 1/164لامة عبثد الثرزاق عفيفثي لمثا سثئل )كمثا في فتثاواه        وقول الع

واجب الوجود، وهذا من باب الأخبار لا من باب  بمنه –تعالى  –الإخبار عن الله 

بمنثه واجثب    –تعالى  –يصح الإخبار عن الله : "–رحمه الله  -فمجاب  .؟الصفة

 الوجود، وهذا من باب الأخبار لا من باب الصفة".

 : وهذا معلوم عن علماء أهل السنة قا،بة.قلت

ومن موجبثات  (: "108)في التعالم ص -رحمه الله  –وقال الشيخ بكر أبو زيد     

الغلط علا الأئمة ما تغافل عنه كثير مثن الخلثق لشثدة ضثراوتهم علثا السثلف في       

الاعتقاد؛ ذلك أن الاسثتقراء دل علثا أن التقييثد لتقريثر الاعتقثاد لثيس كالتقييثد        

للنقض علا أهل الفرق كالأشاعرة وذوي الاعتزال، وبيان هذا: أن السلف إذا كتبوا 

لتقريثر والبيثان قصثروا ذلثك علثا مثوارد النصثوص الثابتثة،         الاعتقاد علا سبيل ا

ومنهثثا: عقيثثدة الطحثثاوي، وأبثثي الخطثثاب الكولثثذاني، وابثثن تيميثثة في العقيثثدة  

 الواسطية وغيرها.
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وأما إذا كتبوا للرد والنقض مثل كتاب: نقض الدارمي عثمان بن سثعيد علثا بشثر    

 الخلفي.المريسي العنيد، فإن مقام النقض يفرض الإبطال لكلام 

ولهذا فلا يهولنك ما يهرِّ  به الخلف علا السلف من: أنهم أ،لقوا علثا الله كثذا   

كذا، كما هوش بذلك الكوثري في مقالاته علا أهل السنة بعبارة نقلها عن الثدارمي  

 في نقضه.

شعري وحصل في النفس حسثيكة علثا الإمثام الثدارمي مثن خثلال نقثول         قفوقد 

بثرقم الصثفحة، فلمثا رجعثت إلى مقثولات المريسثي       الكوثري عنه، نثص العبثارة و  

أمام عبثارات فجثة    –رحمه الله تعالى  –ولاحبه ابن الثلجي وجدت أن الدارمي 

 وإ،لاقات خلفية لا تصدر من متماسك في دينه وعقله.

 فالدارمي لم يبدأ بتلك العبارات، وإنما هو في مجال النقض لا في مجال التقرير".    

 

كلام الذهبي في اتهام الدارمي بالمبالغة في الإثبات، وفهمه مخالفة : فقد رأيتَ قلت

السلف في ذلك، وقد زاد الألباني الطين بلة، وأبعد النجعثة باتهامثه بثالغلو، بنثاء     

علا قول خصم الدارمي اللدود، بل وخصم أهل السثنة الكثوثري، حينمثا زعثم أن     

وجثود لثذلك عنثد الإمثام     الدارمي أثبت لله لثفات بثلا دليثل، والحقيقثة أنثه لا      

الدارمي، ولم يقل أن الحركة ونحوهثا ممثا قالثه مثن لثوازم لثفات الله الثابتثة في        

 الكتاب والسنة: إنها لفات مستقلة حتا يَرِِِِِدَ عليه ما قاله الألباني:

 وكم من عائب قولًا لحيحاً           وآفته من الفهم السقيم 

مثا أشثار إليثه       علمثاء أهثل السثنة، هثو    وما حصل للذهبي فإنه لعدم ضبطه لمثنه 

( عثن تشثيع   10/22)في البداية والنهايثة   –رحمه الله  –تلميذه الحافظ ابن كثير 

لثاحب العقثد فيثه تشثيع ...     لاحب العقد الفريد، بقوله: " :أحمد بن عبد ربه
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وربما لا يفهم أحد ما فيه من التشيع، وقد اغتر به شيخنا الذهبي فمدحه بثالحفظ  

    .وغيره"

، وهو مثا أشثار إليثه    -رحمهم الله  –وهي مشكلة ابن حجر، والذهبي، والألباني 

 الشيخ بكر بتغافل كثير من الخلق عنه.

في تعليقثه علثا   )لشثيخ عبثدالله بثن لثالح الثبراك      علا عبارتثه ا الذهبي وقد تبع 

كان شديد الحماس  -رحمه الله  -الإمام الدارمي " ( فقال:1184 /2 حرقيقه للعلو

في الدفاع عن العقيدة السلفية والرد علا المخالفين، وإغلاظ القول لهثم، لمثا تفوهثوا    

به من رد النصوص والجرأة علا تمويلثها عثن معناهثا الصثحيح، فبثال  في سثياقة       

ضطراره إليها فمقام المناقشة بعض الألفاظ المحدثة التي لم ترد في الكتاب والسنة لا

 ."والرد يختلف عن التقرير والعرض

، إغةلاظ  شةديد الحمةاس  ) :غير مقبول أن يقثال عثن الإمثام الثدارمي    : فهذا قلت

  ( لاضطراره إليها ؟!! بالغ   سياقة بعض الألفاظ المحدثة، القول،

عرض فصحيح علا ما أوضثح مثن   أما أن مقام المناقشة والرد يختلف عن التقرير وال

بالغة، أو إغلاظ قول، نه ،ريقة معروفة عند السلف ليس عن حماس، أو مقبل، وأ

 أو إحداأ خلاف النصوص، فلا تعارض عند أهل السنة أللًا. 

 

 :ابعالس فصلال                               

أو جعله له وعهد إليه به مثن   ،لمن اختاره أهل الاختيار: والحكم في الإسلام

وكة ولارت لثه الشث   ،ولمن ظهر علا غيره ،أو جعله شور  في أشخاص ،له الأمر

 هذا هو المهم وتكون له كامثل الحقثوق، ومنهثا    ،فهو سلطان ،والأمر والحل والعقد

 .الطاعة في غير معصية اللهو البيعة،

  .للدين وفي الابتداء: الأحق بها القرشي إذا كان مقيماً
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الأحكثثام و مُكَثثالِح - أيثاً كثثان ،ريثثق الولثول إليثثه   -وحرصثل بوجثثود السثثلطان   

وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس أو يجهلونه أو يتجاهلونه  ،والمصالح ودرأ المفاسد

 . - كما يجري من ألحاب السياسات الدنيوية وإن ألبسوها لباس الدين –

 –،يثة  اقريمولا يشرع الولول إلى الحكم في الإسلام عن ،ريق مثا يسثمونه بالد  

طاغوتيثة  ؛ لأنها مثن الأنظمثة ال  - كما تزعم بعض الشعوب الإسلامية والإسلاميون

لل هو الله وليس البشر، وهو الأ لإسلام فيالمشرع ل إنالمخالفة للإسلام في ألله؛ ف

، ألا يعلم من خلثق وهثو اللطيثف الخثبير    بما يصلح عباده:  - سبحانه -أعلم 

 يقضون بشرع الله وينفذونه. المتبعون لحكم الله وإنما البشر

أم النظثثام العسثثكري   ،أمثثا الأنظمثثة فثثإن كثثان نظثثام الحثثزب الواحثثد الشثثرقي    

 ية،اغوتفهي أنظمة  - علا اختلاف بينها - ،أم النظام الديمقرا،ي ،الدكتاتوري

وهثي   الله الخثالق، هثو  شثرعه  م: الإسثلام  - كما سبق –م في الألل فارق الإسلات

يثمتي  ، كمثا  هلََّْهو بهذا يُووهو الذي يشرع ويحكم وينفذ  ،جميعاً واضعها المخلوق

 .المودودي في قول

هثو الفثرق بثين نظثام      ،والنظثام البشثري   ،وما ذكرناه من فرق بين النظام الربثاني 

  :والأنظمة الأخر  ،- دولة التوحيد المباركة - الدولة السعودية

 اوت بيننا ثثوحسبكمو هذا التف    

 ذي فيه ينضحثاء بالثثل إنثثثوك                

 بينهمثا ألثلا   ينهما، بل لا مقارنةوأهل البصائر يدركون ببصائرهم البون الشاسع ب

 ؛وهم ضدان والضدان لا يجتمعان ولا يلتقيان:أبداًو

 ضدان ما اجتمعا ولن يتقاربا           حتا تشيب مفارق الغربان

فبعد ظهور السثلطان وتمكنثه مثن    ابتداءً الأساس الشرعي أنه لا يوجد وعلا فرض 

 - ول بعدم شرعية الدولة إجماعاً،فإنه لا أحد يق ؛الشوكة واستقلاله بالحل والعقد

حتا ولو كان بطريق الديمقرا،ية أو نحوها مما لا يتفق وشريعة الله ،ريقاً للولثول  

ل تثاريخ  اولذلك نظائر، فقد كثان الحكثم دواليثك بثين الحكثام ،ثو       - إلى السلطان

وكان يملثك الشثوكة والحثل والعقثد لثح حكمثه ولثار         بالتغلب الإسلام فمن ظهر

 .ه حقوق الإمام في الإسلامشرعياً، ول
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دول أو أقطثار أو منثا،ق أو    ضثم والتغلب قل أن ينفك عثن الجهثاد في الإسثلام أو    

 منطقه إلى دولة ما، إن لم يكن ابتداء.

كانت الدولة الأموية بعد ذهابها في المشرق علا يد بني العباس وقيثام دولثتهم   وقد 

لثرحمن بثن معاويثة الملقثب     وقد قامت دولة بني أمية في الأنثدلس علثا يثد عبثد ا    

ولم يقل أحد مثن أهثل العلثم بعثدم      ،بالداخل مع وجود الدولة العباسية في المشرق

لحة الخلافة الأموية مع وجود الخلافة العباسية حينما لم يكن للدولثة العباسثية   

ظل هناك، ولو لم يكن العمل علا هذا لعطلت نصوص الشرع في زمن متقثدم وهثذا   

 وقثد ذكثر مثثل هثذا     ، يمكن أن يمتي زمن تعطل فيثه النصثوص  غير كائن أبداً فلا

ن علثي الشثوكاني )في   ومحمثد بث   )في سبل السثلام(،  الصنعاني محمد بن إسماعيل

 .- كما سيمتي - من أهل العلم ماوغيره(، السيل الجرار

 

الأئمثة مجمعثون   ": (9/5كما في الدرر السثنية  )قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب و

لا أن مثن تغلثب علثا بلثد أو بلثدان لثه حكثم الإمثام في جميثع          من كل مذهب ع

الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا؛ لأن الناس من زمن ،ويل قبل الإمام أحمثد  

إلى يومنا هذا ما اجتمعوا علا إمام واحثد، ولا يعرفثون أحثداً مثن العلمثاء ذكثر أن       

 شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم".

شك من أعظم مطالب الشريعة ومقالدها الخيرة النبيلة الثتي تتحقثق بهثا     وهذا لا

 المصالح وتدرأ بها المفاسد.

  

مة ما ذكره أبو عبد الله بن الأزرق )في بدائع السثلك  لأيفة ونظره لومما يتعلق بالخل

(:"من توابع نظر الخلافة في مصالح الدين والدنيا ولوازم الطاعثة لثه في ذلثك    1/93

عهد لمن يوفي له بعد مماته مبالغة في النظر للخلثق، خروجثاً عثن عهثدة مثا      تولية ال

رضثي   -يخشا من التقصير في ذلك، وقد عهد أبو بكر إلى عمر بمحضر الصثحابة  

، وعهد عمر في الشور  إلى الستة المعروفين رضثي الله عثن جمثيعهم،    - الله عنهم

نهثم أجمعثوا علثا جثواز     وعندما أوجبوا علا أنفسهم ،اعة العهد بذلك دل علثا أ 

 النظر به أولًا، وعلا انعقاده بعد الوقوع ثانياً".
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في حديَّ أبي هريرة رضي ثبت الوعيد الشديد لمن لا يخلص في بيعته ف: وقلت

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا »قال رسول الله للا الله عليه وسلم: الله عنه 

ل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياه إن ورج»ومنها:  «...يزكيهم ولهم عذاب أليم

 رواه البخاري. «أعطاه ما يريد وفا له وإلا لم يفِ له

 

 

  :ثامنل الصالف                            

عن معاوية بن أبي سفيان ف:جواز خلافة غير القرشي ابتداءً ووجوبها بعد التغلب

إن هذا »وسلم يقول: قال: سمعت رسول الله للا الله عليه  -رضي الله عنه-

. «الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار علا وجهه ما أقاموا الدين

 مع الفتح(، في كتاب الأحكام، باب الأمراء من قريش. 13/113رواه البخاري:)

 

  ".الدينأمور مدة إقامتهم أي "ما أقاموا الدين":  :ابن حجر قال الحافظ

بمْيدات ذكرها تدل علا أنهم إذا لم يقيموا الدين خر  الأمر وقد قو  هذا المفهوم 

 ) موافقثثة الُخثثبر الَخثثبر  في المسثثملة في كتابثثه: هنثثا، وتكلثثم عثثنهم، وقثثد فصثثل 

:" الصثحيحين في ابن عمر وذكر حديَّ  (،المجلس السابع عشر بعد المئة،1/477

:" ترجم البخاري لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان" ومما قاله فيه

بن عمر ثم حديَّ ا  في كتاب الأحكام: )باب الأمراء من قريش( وساق فيه حديَّ

معاوية، وكمنه أشثار إلى أن المطلثق في الأول محمثول علثا المقيثد في الثثاني، وهثو        

  كذلك.

وقد جعله البيهقي في الدلائل مما أخبر به النبي للا الله عليثه وسثلم مثن الأمثور     

 ع علا وفق ما قال. المغيبة... ووق
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 ووقع قريب من هذا التقييد في عدة أحاديَّ فيها ما هو ألرح منه...".

... إنثي  عنثد قولثه تعثالى:    (1/125في تفسثيره  )  -رحمثه الله –وجزم ابن كثثير  

بعدم اشتراط القرشية في الخليفة كعدم اشثتراط العصثمة     جاعل في الأرض خليفة

 فيه.

(عن الغزالي قولثه:" إذا انعقثدت الإمامثة     73ص لملكفي ،بائع ا )وفي بدائع السلك

لمنفك عن رتبة الاجتهاد، وقامت له الشوكة، ومالت إليه القلوب وخلا  الزمان من 

 .له ةقرشي مستجمع لشروط الإمامة، وجب استمراره علا الإمامة المعقود

 وهذا حكم زماننا"." قال:

وكذا إذا تعذرت العدالثة، وإلا   ثم قال:" قلت: وهي فيما بعد زماننا أولى وأحر ،

إلى أن  لزم تعطيل الإمامة وبطلان تصرفها، وضرر ذلك أعظم مثن فثوات العدالثة".   

:" وحالله أن عدالة السلطان من مكملات أولافه، وإخلال المحافظثة عليهثا   قال

هثي كثذلك    ، شمن كل تكملة-أيضاً  - العلم بحكمة نصبه يسقط اعتبارها، كما في

 أيضاً -قلت: وإجراء ذلك علا ما تقرر في الألول العلمية،  ة له،مع ما هي مكمل

 علا قاعدة محمد بن الحسن)ما ضاق شيء إلا اتسع(.  -

ظاهر قول المقري في قواعده: يريد الترخص عند عسر التحرز، ثم ذكر من ذلثك في  

ب إن فُقثد شثرط النسث    -أيضاً -العادِيَّات، تولية الأشبه عند تعذر المستحق، وهذا 

لو عة من الفرق حتا غلا بعضثهم فقثال:  وهي عند القاضي أبي بكر وجماالقرشي، 

بطثي، لقربثه مثن عثدم الجثور      استو  قرشي ونبطثي في شثروط الإمامثة لثرجح الن    

بمثا حالثله:    -وإن كان خلاف قول الجمهثور -ووجه ذلك ابن خلدون، والظلم، 

قثريش مثن العصثبية    أن قصد الشارع في اشترا،ه...، رفثع التنثازع بثه، لمثا كثان ل     

والغلب، وقصد ذلك لا يختص ريل ولا عصر، فمتا وجثدت العصثبية في القثائم    

بممر المسلمين كانت هي العلة المشتملة علثا المقصثود مثن القرشثية، لا سثيما وقثد       

تلاشت عصبتها شرقاً وغرباً ولا يلثزم عمثوم ذلثك في جميثع الآفثاق، كمثا كثان في        

، بل يختص الآن كل قطثر مثن لثه فيثه عصثبية      القريشية لقوتها حينئذ علا ذلك

 0غالبة
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جعثل   -تعثالى -قال: وإذا نظرت سر الله في الخليقثة لم تبعثد هثذا؛ لأنثه     

 الخليفة نائباً عنه في القيام بممور عباده مخا،باً لهم بذلك، ولا يخا،ب بممر من لا

 0قدرة له عليه

إلا مثن غلثب   والوجود شاهد بذلك، فإنه لا يقوم بثممر أمثة أو جيثل    قال: 

عليهم، وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفاً للأمر الوجثودي، بثل لا يكثون كثذلك     

  0البتة

  0قلت: وهذا تقرير في غاية الحسن ونهاية البراعة والتحقيق

وقوله: وقل أن يكون الأمر الشرعي مخالفاً للأمثر الوجثودي، بثل لا يكثون كثذلك      

 البتة.

اً في العمل فشر،ه أن يجري العمل به علثا  وقاعدة: أن كل ألل علمي يتخذ إمام

 مجاري العادات في مثله، وإلا فهو غير لحيح.

رحمثه   -شاهد عليه لذلك حسبما قرره الشيخ الإمام أبو إسثحاق الشثا،بي   

، وله في بعض تقييداته حسثبما الفيتثه بخثط شثيخنا الأسثتاذ العلامثة أبثي        -الله 

خطثه: ) تنزيثل العلثم علثا مجثاري      منقولًا من  -رحمه الله  -إسحاق بن فتوح  

لم يجثر  العادات تصحيح لذلك العلم، وبرهان عليه إذا جثر  علثا اسثتقامة فثإذا     

 ".فغير لحيح(

 

( 53-1/52في أضواء البيثان:  ) -رحمه الله-الشنقيطي محمد الأمين لعلامةا :وقال

 قال: القثر،بي في " : إني جاعل في الأرض خليفة: -تعالى–عند تفسيره لقوله 

تفسير هذه الآية، في ذكر شرائط الإمام: الأول: أن يكون مثن لثميم قثريش لقولثه     

 للا الله عليه وسلم:"الأئمة من قريش"، وقد اختلف في هذا". 

الأعظم قرشياً  الاختلاف الذي ذكره القر،بي في اشتراط كون الإمام "ثم قال الشيخ:

التقديم الواجب لهثم   :" النصوص الشرعية دلت علا أن ذلكأن قالإلى  ،ضعيف"

في الإمامة مشروط بإقامتهم الدين وإ،اعتهم لله ورسوله؛ فإن خالفوا أمر الله فغيرهم 

بعد ذكثره الحثديَّ    أن قال:إلى ، وينفذ أوامره أولى منهم" -تعالى–ممن يطيع الله 
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؛ «ما أقثاموا الثدين  » إيراده:" ومحل الشاهد منه قوله للا الله عليه وسلم: لمتقدّما

وتقريثر  ، «إن هذا الأمر في قثريش » دة لقوله:يِّقَما( فيه مصدرية ظرفية مُلفظة ) لأن

المعنا إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم الثدين، ومفهومثه أنهثم إن لم يقيمثوه لم     

 ."وهذا هو التحقيق الذي لاشك فيه في معنا الحديَّ يكن فيهم.

 

)كمثا في الثدرر السثنية     -الله رحمه  -وسئل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود 

(: " هل تصح الإمامة في غير قريش؟؛ فمجاب الذي عليه أكثر العلماء أنها لا 9/6

تصح في غير قريش إذا أمكثن ذلثك، وأمثا إذا لم يمكثن ذلثك واتفقثت الأمثة علثا         

مبايعة الإمام، أو اتفق أهل الحل والعقد عليه لحت إمامته ووجبثت مبايعتثه ولم   

يه، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأحاديَّ الصحيحة، فقوله يصح الخرو  عل

 « طاعثة وإن تثممر علثيكم عبثد حبشثي..     عليكم بالسمع وال»للا الله عليه وسلم: 

 ."الحديَّ

 

لزم (:" اشتراط الانتساب إلى قبيلة قريش يست10/128وفي الموسوعة العربية العالمية)

وذلثك لعظثيم    ،ن الخليفة مثن قثريش  شتر،وا أن يكوالقول إن جمهور المسلمين قد ا

فضل قثريش، ودليثل ذلثك قثول الثنبي لثلا الله عليثه وسثلم فيمثا روي عنثه في           

الناس تبع لقريش في هذا الشمن، مسثلمهم تبثع لمسثلمهم، وكثافرهم     » الصحيحين:

 «الناس تبع لقثريش في الخثير والشثر   » ، وقوله للا الله عليه وسلم:«تبع لكافرهم

خاري عن معاوية أنه قال: سمعت رسول الله للا الله عليثه  رواه مسلم، ورو  الب

 ايعاديهم أحد إلا كبثه الله علثا وجهثه مث     وسلم يقول:) أن هذا الأمر في قريش لا

أن النبي للا الله عليثه   -نهمارضي الله ع–أقاموا الدين(، كما روي عن ابن عمر 

 .«انيزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثن لا» وسلم قال:

وإذا كانت هذه النصوص تشير إلى فضل قريش فحسب قريش فضلًا أن منهم النبي 

 للا الله عليه وسلم، ولكن هل تدل هذه الأدلة علا أن الخلافة تكثون فثيهم، ولا  

 تكون في غيرهم، وأن شرط لحة الولاية أن يكون الخليفة منهم.

يثار الخليفثة مثن بثين     ختبني ساعدة بإجماع المْمنين علثا ا  انتها اجتماع سقيفة
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ك بعد خطبة أبي بكر رضي الله عنه، ولم تبن الدعوة إلى المهاجرين من قريش، وذل

إنما بناء علا أمرين: أولهما: أن يكون الخليفة من قريش علا نص حديَّ فقط، و

المهاجرين علا الأنصار وذكرهم أول في القرآن،وبيان مقامهم في الصبر علثا   ليةأفض

في أول الإسثثلام، وثانيهمثثا: أن قريشثثاً كانثثت لهثثا مكانثثة قبثثل  الثثبلاء والشثثدائد 

الإسلام، وعند ظهور الإسلام في البلاد العربية، ولذا قال أبو بكر رضي الله عنه في 

لهذا الحي من قريش(، فهذا النص بثلا ريثب    تدين إلّا آخر خطبته:)إن العرب لا

 يبين سبب أفضلية قريش.

قريش تتجه بثلا شثك إلى هثذا المعنثا، ماعثدا       وإن الأحاديَّ التي رويت في فضل

حديَّ معاوية فإن له معنا آخر وهي بيان أن الخلافة لمن كان مثن قثريش، وأنثه    

عن إذا كان من غيرهم، ولكن أهذا إخبار  - تعالى -ما من أحد ادعاها إلا كبه الله 

صثل  و فريضة لابد من حرقيقها؟ إن الواقع الثذي ح الواقع الذي يكون، أم هو أمر 

مثل في الخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضثي الله  تأن الإمامة الحق ت

ئك الأئمة أعلام الهد  كثانوا مثن قثريش، وفثوق     فمولعنهم جميعاً كانت في قريش 

ذلك فإن الحديَّ اشترط لكونهثا فثيهم: أن يقيمثوا الثدين، ولثذا قال:)مثا أقثاموا        

 يقيمه.نهم إلى من الدين(، فإذا لم يقيموا الدين نزعت م

تثدل دلالثة قطعيثة     وبذلك ننتهي إلى أن هذه النصوص من الأخبار والآثثار لا 

تكثون خلافثة    علا أن الإمامة يجثب أن تكثون مثن قثريش، وأن إمامثة غيرهثم لا      

يثه وسثلم أن   نبوية، وعلا فرض أن هذه الآثار تدل علا ،لب الثنبي لثلا الله عل  

كثون  علا ،لثب الوجثوب، بثل يصثح أن ي     تدل فإنها لا تكون الإمامة من قريش؛

ن هثذا مثتعين إذا فرضثنا أن الآثثار تفيثد      أللأفضلية لا لألل لحة الخلافة و بياناً

لأنثه روي في لثحيح مسثلم عثن      ،لب لحة؛ الطلب، فإنه يكون ،لب أفضلية لا

:إن خليلثثي أولثثاني أن أسمثثع وأ،يثثع وإن كثثان عبثثداً مجثثدع  أنثثه قثثال أبثثي ذر

بخاري أن رسثول الله لثلا الله عليثه وسثلم قثال:)اسمعوا      ، وقد رو  ال(الأ،راف

ة(، وفي لحيح مسلم عن أم بي كمن رأسه زبيشوأ،يعوا وإن استعمل عليكم عبد حب

الحصين أنها سمعت رسول الله للا الله عليه وسثلم يقثول:)إن أمثر علثيكم عبثد      

 فاسمعوا وأ،يعوا(. -تعالى-مجدع اسود يقودكم بكتاب الله 
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نصوص إلى حديَّ:)إن هذا الأمثر في قثريش( نتثبين أن النصثوص في     فبجمع هذه ال

تصح ولاية غيرهم، بثل إن   وأنه لا ،تستلزم أن تكون الإمامة في قريش مجموعها لا

مثن قبيثل الإخبثار     (الأمر في قريش:)ولاية غيرهم لحيحة بلا شك،ويكون حديَّ

سثنة ثثم تكثون    بالغيب كقول النبي للا الله عليه وسلم:)الخلافة بعثدي ثلاثثون   

 ملكاً(، أو يكون من قبيل الأفضلية لا الصحة.

بقي قول أبي بكر والصحابة معه، فنقول إنه معلل بثالتقو  في قثريش وشثوكتهم،    

ولم يكن فيهم فإنه بمقتضا منطق الصديق الذي وافقه عليه فإذا حرققتا في غيرهم، 

عثة والتقثو  هثي المنثاط     الصحابة تكون الولاية في غيرهم؛ لأنه إذا كانت القوة والمن

 فإن الخلافة تكون حيثما تكون هذه المعاني".

 

لقرشثي  ل ابتثداء فيكثون   تقديم القرشي علا غيره إنما هثو في حثال الاختيثار    :قلت

 كثن مقيمثاً  وإذا لم ي بثل حثق لثه واجثب،     المقيم للدين حق هو أحق به من غثيره، 

، بثل لا حثق   أحثق منثه   لدين فقد هذا الحق، وكان غير القرشي ممن أقاموا الدينل

 . له

جب علا القرشي وغثيره  يف -ولو بالغلبة والقهر -أما إذا آل الأمر إلى غير القرشي 

أن لا ينزع يثداً مثن ،اعتثه، وأن يطيعثه في غثير معصثية وهثو مقتضثا النصثوص          

 الحديَّ المتقدم وغيره. الشرعية الكثيرة...

 

(  9/8كما في الثدرر السثنة   ) -رحمهم الله-قال ابنا الشيخ محمد، وحمد بن نالر 

:" الذي عليه أهل العلثم: أن العبثد لا مثوز إمامتثه إذا أمكثن ولم يقهثر النثاس        

بسلطانه، وأما إذا قهر النثاس واجتمثع عليثه أهثل الحثل والعقثد وجبثت ،اعتثه         

وحرمت مخالفته، كما في حديَّ العرباض..." وإن تممر عليكم عبثد حبشثي" وإذا   

 فهو أولى، كما في الحديَّ الصحيح" . أمكن كون الإمام من قريش
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 :تاسعال فصلال

 

 عامة؟الليفة بخ والطاعة البيعةل تختص ه

(: " والسثثنة أن يكثثون 34/175قثثال شثثيخ الإسثثلام ابثثن تيميثثة )كمثثا في الفتثثاو  

للمسلمين إمامع واحد، والباقون نوابه فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلثك لمعصثية   

ذلك، فكان لها عدة أئمة لكان يجب علثا كثل إمثام    بعضها وعجز الباقين أو غير 

 أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق...".

 

(: "... ثم لما انتقثل الأمثر إلى بثني العبثاس تثولى       4/524) في منها  السنة  لقاو

علا بلاد العراق والشام ومصر والحجاز واليمن وخراسان وغيرها مما كان قثد تثولى   

رب فإن الأندلس تثولى عليهثا بنثو أميثة وبثلاد القثيروان       عليه بنو أمية إلا بلاد المغ

 ولة بين هْلاء وهْلاء.كانت دُ

فيزيد في ولايته هو واحد من هْلاء الملوك، ملوك المسثلمين المسثتخلفين في الأرض،   

ولكنه مات وابن الزبير ومن بايعه بمكة خارجون عن ،اعته، لم يتول علا جميثع  

اس لم يتولوا علا جميثع بثلاد المسثلمين، بخثلاف     بلاد المسلمين، كما أن ولد العب

نهم تولوا علا جميع بثلاد المسثلمين، وكثذلك الخلفثاء الثلاثثة      إعبد الملك وأولاده ف

 ومعاوية تولوا علا جميع بلاد المسلمين، وعلي لم يتول علا جميع بلاد المسلمين.

ف يثولي  فكون الواحد من هْلاء إماماً، بمعنا أنه كان له سلطان، ومعه السي

ويعزل، ويعطا ويَحْرِم، ويحكثم وينفثذ، ويقثيم الحثدود ويجاهثد الكفثار، ويقسثم        

 الأموال أمر مشهور متواتر لا يمكن جحده. 

وهذا معنا كونه إمامثاً وخليفثة وسثلطاناً، كمثا أن إمثام الصثلاة هثو الثذي يصثلي          

 بالناس.  

اً محسوسثاً لا يمكثن   فإذا رأينا رجلا يصلي بالناس كان القول بمنه إمام أمراً مشهود
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 . "المكابرة فيه

 

(: " أما الإجمثاع علثا الإمامثة: فثإن أريثد بثه       8/356)في المنها  -أيضاً  -وقال 

الإجماع الذي تنعقد به الإمامة، فهذا يعتبر فيه موافقة أهل الشوكة، بحيَّ يكون 

، متمكناً بهم من تنفيذ مقالد الإمامة، حتثا إذا كثان رؤوس الشثوكة عثدداً قلثيلاً     

 ومن سواهم موافق لهم، حصلت الإمامة بمبايعتهم له.

 هذا هو الصواب الذي عليه أهل السنة، وهو مذهب الأئمة، كمحمد وغيره".

 

(: " 9/5)كما في الدرر السثنية )  –رحمه الله  –قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

م واحثد،  الناس من زمن ،ويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا علثا إمثا  

 ولا يعرفون أحداً من العلماء ذكر شيئاً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم".

 

في شرحه للحثديَّ الثذي رواه أبثو هريثرة      –رحمه الله  –وقال العلامة الصنعاني 

مثن   »(: 3/522رضي الله عنه عن النبي للا الله عليثه وسثلم )في سثبل السثلام     

قولثه عثن الطاعثة: ،اعثة      «يتته ميتثة جاهليثة  خر  عن الطاعة وفارق الجماعة فم

الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه؛ وكمن المراد خليفة أي قطثر مثن الأقطثار، إذ لم    

يجمع الناس علا خليفة في جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسثية، بثل   

عليثه  استقل أهل كل إقليم بقائم بممورهم؛ إذ لو حمل الحديَّ علا خليفة اجتمع 

 فائدته. تْأهل الإسلام لقلَّ

أي: خر  عن الجماعة الذين اتفقوا علا ،اعة إمام  «وفارق الجماعة»وقوله: 

 انتظم به شملهم، واجتمعت به كلمتهم، وحا،هم عن عدوهم.

: أي منسوبة إلى أهثل الجهثل والمثراد بثه مثن      «فميتته ميتة جاهلية»قوله : 

لميتة من فثارق الجماعثة بمثن مثات علثا       مات علا الكفر قبل الإسلام وهو تشبيه

الكفر، رامع أن الكل لم يكن حرت حكم إمثام فثإن الخثار  عثن الطاعثة كمهثل       

 الجاهلية لا إمام له ... ".
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في شرح قول لاحب "الأزهار" )في السثيل   –رحمه الله  –وقال العلامة الشوكاني 

سلام، واتساع رقعتثه،  وأما بعد انتشار الإ"(: " ولا يصح إمامان ": 4/512الجرار 

وتباعد أ،رافه، فمعلوم أنه قد لار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، 

وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضثهم أمثر ولا نهثي في قطثر الآخثر      

وأقطاره التي رجعت إلى ولايته، فلا بمس بتعدد الأئمة والسلا،ين، ويجب الطاعة 

منهم بعد البيعة له علثا أهثل القطثر الثذي ينفثذ فيثه أوامثره ونواهيثه          لكل واحد

 وكذلك لاحب القطر الآخر.

فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولايته، وبايعه أهله؛ كثان الحكثم   

 فيه أن يقتل إذا لم يتب. 

ولا مثثب علثثا أهثثل القطثثر الآخثثر ،اعتثثه، ولا الثثدخول حرثثت ولايتثثه؛ لتباعثثد 

قطار، فإنه قد لا يبل  إلى ما تباعد منها خبر إمامها أو سلطانها، ولا يدر  مثن  الأ

 قام منهم أو مات، فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف بما لا يطاق.

فإنثه   ؛فثاعرف هثذا  ، وهذا معلوم لكل من له ا،لاع علا أحوال العبثاد والثبلاد...  

ه الأدلثة، ودع عنثك مثا يقثال في     المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لمثا تثدل عليث   

مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسثلام ومثا هثي    

 عليه الآن أوضح من شمس النهار.

 ومن أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخا،ب بالحجة لأنه لا يعقلها".

 

)في كتابثه بثدائع    –رحمثه الله   –قال العلامة ابن الأزرق المثالكي قاضثي القثدس    

(: " إن شرط وحدة الإمام بحيَّ لا يكون هناك غيره لا يلثزم مثع   1/76السلك... 

 تعذر الإمكان.

: فلثو بعثد موضثع الإمثام حتثا لا ينفثذ       -فيما حكاه الُأبِّي عنه  –قال ابن عرفة 

 حكمه في بعض الأقطار البعيدة جاز نصب غيره في ذلك القطر.

 يجوز ذلك للضرورة..."  –ء العصر بالديار المصرية من علما –وللشيخ علم الدين 
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( عنثثد 1/126وذكثثر العلامثثة الحثثافظ أبثثو الفثثداء إسماعيثثل بثثن كثثثير )في تفسثثيره 

، أن الجمهثور يقولثون بعثدم الجثواز ثثم      ...إني جاعل في الأرض خليفثة قوله:

 قال: " وحكا إمام الحرمين عن الأستاذ أبي اسحق أنه جوز نصب إمثامين فثمكثر  

 إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما، وتردد إمام الحرمين في ذلك.

قلت: وهثذا يشثبه حثال الخلفثاء مثن بثني العبثاس بثالعراق والفثا،ميين بمصثر،           

 والأمويين بالمغرب...".  

 

: ما سبق من تقرير هْلاء الأئمة والعلماء يدل علا عدم اشتراط أن يكون الإمام قلت

ام الأعظم، وهذا في حال الضرورة، وهو خلاف الألثل، كمثا نثوه    إمام عامة أو الإم

، ووضحوا تلك الحال، فالألل والسنة هي الاجتماع -رحمهم الله  –هْلاء العلماء 

حرت إمام واحد، وولاية واحدة، وهذا ما تدل لثه النصثوص الكثثيرة مثن الكتثاب      

لثه أحكامهثا،    والسنة، وهو معلوم من مطالب الشريعة ومقالدها العظيمثة، وتثدل  

وعلا الأمة أن تتقي الله ما استطاعت، ولا يكلفها الله فثوق ،اقتهثا ووسثعها، وفي    

هذا ما تقدم من قول شيخ الإسلام : " ... فإذا فرض أن الأمة خرجثت عثن ذلثك    

لمعصية من بعضها، وعجز من الباقين، أو غير ذلثك فكثان لهثا عثدة أئمثة؛ لكثان       

 ، ويستوفي الحقوق".يجب علا كل إمام أن يقيم الحدود

  

(: " ومن لم يفرق بين حالي 8/174قال ابن الوزير )في العوالم والقوالم  

الاختيار والاضطرار فقد جهل المعقول والمنقول: أما المعقول فلإجماع العقلاء علا 

دفع أعظم المفسدتين بمهونهما... وأما المنقول: فمعلوم بالضرورة من الدين في 

إلا من أكره وقلبه مطمئن  ه تعالى في جواز النطق بكلمة الكفرمواضع، أعظمها قول

وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما  :-تعالى–وأعظمها قوله   ،بالإيمان

 ". اضطررتم إليه



113 
 

)في ليد الخا،ر  -رحمه الله  –قال الحافظ أبو الفر  عبد الرحمن بن الجوزي 

ان عليه الرسول للا الله عليه ولو أنهم تلمحوا للأمر الأول، الذي ك(: "56ص

 لوا.زوسلم والصحابة رضي الله عنهم، لما 

ولقد كان جماعة من المحققين، لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن الشريعة، 

 بل يوسعونه لوماً.

فنقل عن أحمد أنه قال له المروزي: ما تقول في النكاح ؟ فقال: سنة النبي للا 

قد قال إبراهيم. قال: فصاح بي وقال: جئتنا ببنيات الله عليه وسلم. فقال: ف

 ]أي الترهات[الطريق ؟ 

"،  ثم نقل قول علي بن أبي ،الب رضي الله واعلم أن المحقق لا يهوله اسم معظم

 .(إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهلهعنه: )

نهم شيء فسمعه ولعمري إنه قد وقر في النفوس تعظيم أقوام، فإذا نقل عثم قال: "

 ."جاهل بالشرع قبله، لتعظيمهم في نفسه

 

في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ل العلامة عبد القادر بن بدران )وقا

(: " تكلم الأئمة علا من حاد عن الطريقة المثلا فكثر الشغب وتفاقم 493ص

نه أشد الأمر، وثبت أتباع الإمام أحمد علا سبيل الكتاب والسنة، وناضلوا ع

النضال، وألفوا في ذلك كتباً مختصرة ومطولة، ولم يتعدوا عما كان عليه الصحابة 

 والتابعون، والأئمة الموثوق بهم ...، ولم يثنهم عن عزمهم ،لاقة لسان مخادع ولا

 سفسطة متمول ولا زخرفة متفلسف.

،بقة غيرها علا سبيل من  –تعالى  –وكلما انقضت ،بقة منهم أنشم الله 

لا تزال ،ائفة من أمتي قوامة علا أمر الله لا يضرها »ها..."، وذكر الحديَّ: قبل

 .«من خالفها
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 :عاشرال فصلال
 الفضل العظيم  لعلماء أهل السنة وايماعة   حفظ الدين وتوجيه الأمة

إن علماء أهل السنة والجماعة هم أتباع النبي للا الله عليه وسلم بحق، والثابتون 

، ومستحيل أن يزهدوا فيه أو يتركوه، بل هم أشجع -واهمدون س-علا الحق 

 الناس في نصرته.

(: " وأئمة السنة 4/23قال شيخ الإسلام ابن تيمية )كما في مجموع الفتاو  

والحديَّ لا يرجع منهم أحد؛ لأن الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه 

 أحد".

 

أهل السنة  -المْمنين وعلمائهم (: " ما عند عوام 41وقال ) في نقض المنطق ص 

من المعرفة واليقين والطممنينة، والجزم الحق والقول الثابت والقطع  -والجماعة 

بما هم عليه: أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدين ... فإن الإيمان كما 

قال فيه قيصر لما سمل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي للا الله عليه وسلم:هل 

يرجع أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال لا. قال: وكذلك الإيمان إذا 

 خالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد.

وأما أهل السنة والحديَّ فما يعلم أحد من علمائهم، ولا لالح عامتهم رجع قط 

عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس لبراً علا ذلك وإن امتحنوا بمنواع المحن 

منواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كمهل الأخدود وفتنوا ب

ونحوهم، وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين، وغيرهم من الأئمة، حتا كان 

، يقول: إن «يقول:لا تغبطوا أحداً لم يصبه في هذا الأمر بلاء -رحمه الله  -مالك 

 الم   : -تعالى  -ه، كما قال الله لا بد أن يبتلي المْمن فإن لبر رفع درجت

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ   أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

ا مِنْهُمْ وَجَعَلْنَ -تعالى  -، وقال فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ لَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِيَن  



115 
 

    -تعالى  -، وقال أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِمَمْرِنَا لَمَّا لَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ 

  والعصر  إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوالوا

إلا  (: " ولست مد اتفاقاً وائتلافا44ًإلى أن قال ) ص  .بالحق وتوالوا بالصبر 

بسبب اتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديَّ، وما يتبع ذلك، ولا مد افتراقاً 

وَلَا يَزَالُونَ  : -تعالى  -واختلافاً إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه، قال 

، ، فمخبر أن أهل الرحمة لا يختلفونإِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ مُخْتَلِفِيَن 

وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولًا وفعلًا، وهم أهل القرآن والحديَّ من هذه 

 الأمة، فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك".

 

وقال الشيخ العلامة أبو بكر محمد بن عارف خوقير المكي في خاتمة كتابه:      

علا نفسه لا يخفا  )ما لابد منه في أمور الدين(:"فقد قال بعضهم: والحق برهان

علا بصير، ولا يعدم له نصير، والإخلاص يُنفِذ القول إلى أعماق القلوب، ويمتلك 

الوجدان بقوة البرهان وحسن البيان، ويتردد لداه في أنحاء النفوس فيستحيل 

رجوعها عنه، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، كما قيل: الرجوع عن 

 .الحق بعد العلم به محال"

 

من قول هرقل  -رحمهما الله  -: ما ذكره شيخ الإسلام وأشار إليه خوقير قلت

وسملتك أيرتد »هو:  -قبل إسلامه، كما في لحيح البخاري  -الروم لأبي سفيان 

لإيمان حين تخالط أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا، وكذلك ا

 «.بشاشته القلوب

 كتابه: رفع الملام عن الأئمة الأعلام(:مقدمة )في وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

ورسوله للا الله عليه وسلم  - تعالى -بعد موالاة الله  -"يجب علا المسلمين 

موالاة المْمنين كما نطق به القرآن. خصولاً العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين 

، وقد أجمع جعلهم الله بمنزلة النجوم، يهتد  بهم في ظلمات البر والبحر
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قبل مبعَّ نبينا محمد للا الله  -المسلمون علا هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة 

فعلماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم؛ فإنهم خلفاء  -عليه وسلم

الرسول للا الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته. بهم قام 

 تاب وبه نطقوا".الكتاب، وبه قاموا، وبهم نطق الك

(: "وكذلك ولف الله الأمة بما 2/207وقال شيخ الإسلام ابن تيمية )في الاستقامة 

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَمْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ولف به نبيها، حيَّ قال: 

ْْمِنُونَ بِاللَّهِ ْْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ وَالْمُ ، وقال:وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ْْمِنُونَ وَالْمُ

سبحانه وتعالى  -" إلى قوله: "والله  بَعْضٍ يَمْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

كما أخبر بمنها تممر بالمعروف وتنها عن المنكر فقد أوجب ذلك علا الكفاية  -

إلى الخير ويممرون بالمعروف وينهون عن  ولتكن منكم أمة يدعون منها بقوله:

 .المنكر وأولئك هم المفلحون

وإذا أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منها، لم يكن من شرط ذلك أن 

يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى كل مكلف في العالم إذ ليس هذا من شرط 

؟، بل الشرط أن يتمكن المكلفون تبلي  الرسالة، فكيف يشترط فيما هو من توابعها

من ولول ذلك إليهم، ثم إذا فر،وا فلم يسعوا في ولوله إليهم، مع قيام فاعله بما 

 يجب عليه، كان التفريط منهم لا منه".

عنه  –مع الأسف  –: فمنت تر  أن شيخ الإسلام بين هنا ما الناس قلت

ه مضللون: ضللهم غافلون، أو متغافلون، بل له جاهلون، أو متجاهلون، وعن

ألحاب الأحزاب والتوجهات السياسية المخالفة لأهل السنة والجماعة، وما هم 

عليه من منه  الحق: من أنه واجب قطعاً الرجوع إلى العلماء، وأن وجود عالم آمر 

بالمعروف وناه عن المنكر ومفت بما يقوم علا كتاب الله وسنة رسوله للا الله 

صالح، ملزم بالرجوع إليه إذا أمكن ولوله إلى العالم، عليه وسلم بفهم السلف ال
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وأن ذلك مسقط للتبعة عن العالم، ومن لم يرجع إليه،ملوم والتبعة عليه والتفريط 

 منه.

فلا يجوز إذاً اتباع العوا،ف التي بها وعليها ترتب الأحكام في الشريعة دون 

ي في الشرع، والقول بما لم العلماء، كما قال أهل العلم "الانفراد عن أهل العلم برأ

 يقل به أحد، ينبئان عن خلل في العقل".

النبي للا الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم، ولا  ةثوعلماء أهل السنة هم ور

يحمل »من خالفهم، وهم العدول الذين قال رسول الله للا الله عليه وسلم فيهم: 

لين، وانتحال المبطلين، هذا العلم من كل خلف عدوله: ينفون عنه حرريف الغا

 «.وتمويل الجاهلين  

)في أول تهذيب الأسماء واللغات: القسم الأول  -رحمه الله  -قال النووي  

( عن هذا الحديَّ: "هذا إخبار منه للا الله عليه وسلم بصيانة هذا العلم، 17ص

يوفق له في كل عصر خلفاً من العدول  -تعالى-وحفظه وعدالة ناقليه وأن الله 

ملونه وينفون عنه التحريف فلا يضيع، وهذا تصريح بعدالة حامليه في كل يح

وهو من أعلام النبوة، ولا يضر كون بعض  -ولله الحمد  -عصر، وهكذا وقع 

الفساق يعرف شيئاً من علم الحديَّ، فإن الحديَّ إنما هو إخبار بمن العدول 

 يحملونه لا أن غيرهم لا يعرف شيئاً منه".

( عن أهل 11/434كما في مجموع الفتاو  ) -رحمه الله  -مية م ابن تيقال شيخ الإسلا

الكتابين اليهود والنصار : " لبسوا الحق بالبا،ل وهذا هو التبديل والتحريف الذي وقع 

الدين لا يُنسخ أبداً،  في دينهم، ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة، وبالنسخ أخر ، وهذا

تحريف والتبديل والكذب والكتمان، ما يلبس به الحق لكن يكون فيه من يُدخل من ال

تقوم به الحجة خلفاً عن الرسل، فينفون عنه  بالبا،ل، ولا بد أن يقيم الله فيه من
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المبطلين، وتمويل الجاهلين، فيحق الله الحق ويبطل البا،ل،  حرريف الغالين، وانتحال

 المشركون. ولو كره

ة من العلم الممثورة عن خاتم الأنبياء يميز الله بها فالكتب المنزلة من السماء، والأثار 

 الحق من البا،ل ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه".

(:"فثمخبر أن  1/111في شثرحه)في إغاثثة اللثهفان     -رحمثه الله   -وقال ابن القيم 

الغالين محرفون مثا جثاء بثه، والمبطلثون ينتحلثون ببا،لثهم غثير مثا كثان عليثه،           

ونه علا غير تمويله، وفساد الإسلام مثن هثْلاء الطوائثف الثلاثثة؛     والجاهلون يتمول

يقيم لدينه من ينفي عنه ذلثك لجثر  عليثه مثا جثر  علثا        -تعالى-فلولا أن الله 

 أديان الأنبياء قبله".

 

عن الحديَّ ) في الروض البسثام   -رحمه الله  -وقال حسن بن لديق حسن خان 

قبثة العليثة، وتعظثيم لهثذه الأمثة      (:"فيه تخصثيص حملثة السثنة بهثذه المن    35ص

المحمدية، وبيان لجلالة قدر المحدثين، وعلو مرتبتهم في العالمين؛ لأنهثم يحمثون   

مشارع الشريعة، ومتون الراويات من حرريثف الغثالين، وتمويثل الجثاهلين، بنقثل      

 النصوص المحكمة لرد المتشابه إليها". 

 

ن آل الشيخ ) في مصباح وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حس

، فقد «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»(: " أما حديَّ: 380الظلام ص

ثبت ولح عن أحمد وغيره من الأئمة: أن المراد به علم الحديَّ المشتمل علا 

    .الكتاب وتفسيره وتقرير الأحكام الدينية الألولية والفروعية"
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(: "وإذا كانت 2/21في الدرر السنية  قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب )كما

سعادة الأولين والآخرين، هي: باتباع المرسلين؛ فمن المعلوم: أن أحق الناس بذلك 

أعلمهم بآثار المرسلين، وأتبعهم لذلك؛ فالعالمون بمقوالهم، وأفعالهم، المتبعون لها، 

ملثة؛   هم أهل السعادة في كل زمان ومكان؛ وهم: الطائفة الناجية، مثن أهثل كثل   

 0وهم: أهل السنة والحديَّ، من هذه الأمة"

 إن الملوك ليحكمون علا الور           وعلا الملوك لتحكم العلماء      

 

سمثا علثم    -سثبحانه –الله   (:"1/244وقال ابثن القثيم:)في مفتثاح دار السثعادة     

الحجة سلطاناً؛  لأنها توجثب تسثلط لثاحبها واقتثداره، فلثه بهثا سثلطان علثا         

لين، بل سلطان العلم أعظم من سلطان اليد، ولهذا ينقاد الناس للحجة مثالا  الجاه

ينقادون لليد؛ فإن الحجة تنقاد لها القلوب، وأمثا اليثد فإنمثا ينقثاد لهثا البثدن،       

فالحجة تمسر القلب وتقوده وتذل المخالف، وإن أظهر العناد والمكابرة فقلبه خاضع 

الجاه إن لم يكن معه علثم يسثاس بثه     لها ذليل مقهور حرت سلطانها، بل سلطان

فهو بمنزلة سلطان السثباع والأسثود ونحوهثا قثدرة بثلا علثم ولا رحمثة، بخثلاف         

سلطان الحجة؛ فإنه قدرة بعلم ورحمة وحكمة، ومثن لم يكثن لثه اقتثدار في علمثه      

فهو إما لضعف حجته وسلطانه،  وإما لقهر سلطان اليد والسيف له، وإلا فالحجة 

 .انتها اهرة علا البا،ل قاهرة له"نالرة نفسها ظ

 

شهد الله  :  -تعالى-( مفسراً قوله 1/48)في مفتاح دار السعادة  -أيضاً  -قال 

  العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم اولوأنه لا إله إلا هو والملائكة وأ
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ذا يدل وه، توحيده وهو ،جل مشهود عليهأولى العلم علا ماستشهد سبحانه ب"  

 : من وجوه وأهلهعلا فضل العلم 

، اقتران شهادتهم بشهادته :والثاني، استشهادهم دون غيرهم من البشر :حدهاأ

في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم  أن :والرابع ،اقترانها بشهادة ملائكته :والثالَّ

المعروف عن النبي للا الله  الأثرالعدول ومنه  إلان الله لا يستشهد من خلقه إف

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حرريف الغالين »: عليه و سلم

 «.وانتحال المبطلين وتمويل الجاهلين

 أهله وأنهمالعلم وهذا يدل علا اختصالهم به  أولىنه ولفهم بكونهم أ :الخامس 

جل أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أ :السادس ،ليس بمستعار لهم وألحابه

 ،لقه وهم ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا فضلا وشرفاًشاهد ثم بخيار خ

لا  أنوهو شهادة  وأكبره، وأعظمهجل مشهود به أنه استشهد بهم علا : أالسابع

، الخلق وساداتهم أكابرالعظيم  الأمريستشهد علا  إنماإله إلا الله والعظيم القدر 

دلته وآياته أفهم بمنزلة  ،نه سبحانه جعل شهادتهم حجة علا المنكرينأ :الثامن

نه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه أ :التاسع، ه الدالة علا توحيدهينوبراه

لصادرة منه ومن ملائكته ومنهم ولم يعطف شهادتهم بفعل آخر غير االشهادة 

شهد  -سبحانه- دة ارتباط شهادتهم بشهادته فكمنهوهذا يدل علا ش ،شهادته

بهذه الشهادة فكان هو الشاهد بها لنفسه  وأنطقهم همألسنتلنفسه بالتوحيد علا 

، وإيماناً وتصديقاً واعترافاً وهم الشاهدون بها له إقراراً ،وتعليماً إقامة وإنطاقاً

العاشر: أنه سبحانه جعلهم مْدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة، فإذا ادوها فقد 

الخلق الاقرار به، وكان  ادوا الحق المشهود به فثبت الحق المشهود به فوجب علا

ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم وكل من ناله الهد  بشهادتهم، وأقر بهذا 

الحق بسبب شهادتهم فلهم من الاجر مثل أجره، وهذا فضل عظيم لا يدر  قدره 
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ايضاً  –الا الله، وكذلك كل من شهد بها عن شهادتهم فلهم من الاجر مثل اجره 

  هذه الآية.." انتها.فهذه عشرة اوجه في -
وَيَرَ  الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْثمَ الَّثذِي أُنْثزِلَ إِلَيْثكَ مِثنْ رَبِّثكَ هُثوَ الْحَثقَّ          :- تعالى - قال

 . وَيَهْدِي إِلَا لِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد

(:"اختير فعل الرؤية هنا دون )ويعلم( 22/145)في التحرير والتنوير قال ابن عاشور

 يه علا أنه علم يقين بمنزلة العلم بالمرئيات التي علمها ضروري".للتنب

إذ  -رحمه الله–ولله در العلامة أحمد بن علي بن مُشَرَّف الإحسائي المالكي 

 يقول:

 من ذا يعيب أئمة الإسلام              أهل النها والفضل والأحلام

 الأقدام أو من يعاديهم سو  ذي ريبة          في الدين ليس بثابت

 فهم النجوم هد  لألحاب السر       وهثثثثمو لدين الله كالأعلام

 أنصار سنة أحمد كم أسسوا            للمسلمين قواعد الأحكثثثثثثثام

وقال العلامة عبد الرزاق عفيفي ) كما في تقديمه لكتاب العلامة حمود بن عبد الله 

... ولو علموا سنة الله في  : "-رحمهما الله  –التويجري: إعلان النكير..( 

خلقه، وأن البا،ل لا حياة له مع يقظة الحق وأهله، وعناية الدعاة إليه بنشره 

وتمييده، وأن البا،ل إنما يصول ويجول حينما يندرس العلم ويذهب العلماء، أو 

حين ما يغفل رجال الدين عن واجبهم أو يداهنوا غيرهم، أو تضعف شوكتهم، ولا 

هم من ينفذ مقالتهم أو ينصرهم في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن يجدون من ورائ

 المنكر".

في العقيدة والدعوة  وقال العلامة لالح بن عبد الله الفوزان )في محاضرات

علا غيرهم بميزة  –سبحانه وتعالى  –(: " لا شك أن العلماء ميزهم الله 3/301
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علا عباده من حق  –ه سبحان –العلم به ..، وبمسمائه، ولفاته، وما يجب له 

عبادته وحده لا شريك له، وكذلك العلم بالحلال والحرام، والعلم بطريق الحق 

سبحانه  –و،ريق الضلال؛ ليبينوا لأنفسهم وليبينوا لغيرهم، وقد حملهم الله 

أمانة العلم وائتمنهم عليها، فهذا تشريف خصهم الله به علا غيرهم،  –وتعالى 

يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو قُلْ هَلْ ولهذا قال: 

نفا التسوية بينهم وبين غيرهم؛ لأنهم يمتازون  –جل وعلا  -، الله الْمَلْبَابِ

علا غيرهم بميزة عظيمة، ومن يمتاز علا غيره بميزة عظيمة لا يتساو  هو ومن 

استشهدهم وذكر  -سبحانه وتعالى  -شرفاً لهم أن الله  فقد هذه الميزة، ويكفي

 -سبحانه وتعالى  –شهادتهم مع شهادته وشهادة ملائكته علا توحيده، قال 

َالْعَزِيزُ  شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو

 .الْحَكِيمُ

ومع شهادة الملائكة الكرام  –سبحانه وتعالى  -فذكر شهادة العلماء مع شهادته 

 –علا أجل مشهود به، وهو التوحيد، وما ذلك إلا لشرفهم ومكانتهم عند الله 

 –سبحانه وتعالى  –، وعند خلقه، ومما شرفهم الله به أن الله -سبحانه وتعالى 

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ   -تعالى سبحانه و –يرفعهم درجات قال 

 .أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرع

ومما يقتضي شرفهم أن الله.. أخبر أنهم هم الذين يعقلون الأمثال التي يضربها الله 

تِلْكَ الْمَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا وَ -تعالى  –في كتابه، قال  –سبحانه وتعالى  –

 .يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

ومن شرف أهل العلم أن الله .. يستشهد بقولهم يوم القيامة حين ما يبعَّ الناس 

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ  -تعالى  –ويقسم الذين كفروا ما لبثوا غير ساعة، قال 
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ْْفَكُونَ الْمُجْرِمُ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيَمانَ  ونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُ

، لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَا يَوْمِ الْبَعَِّْ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعَِّْ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

 م ومكانتهم عند الله.فدل ذلك علا شرفه

سبحانه وتعالى  –ومن شرف أهل العلم أن الله.. ذكر أنهم هم أهل خشيته، قال 

-  :ُإِنَّمَا يَخْشَا اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. 

 -ذكر أن العلماء الذين يعرفون الله بمسمائه ولفاته وبآياته هم الذين يخشونه 

لون الله ويجهلون أسماء الله ولفاته ولم يتدبروا ، أما الذين يجه-سبحانه وتعالى 

، وقال للا الله -سبحانه وتعالى  –في آياته فهْلاء لا يخشون الله؛ لجهلهم بالله 

 «.من يرد الله به خيراً يفقه في الدين» عليه وسلم 

فمن فقهه الله في الدين ولار من أهل العلم فإن الله أراد به خيراً، ومن لم يفقه في 

 ين فإنه لم يرد به خيراً.الد

وما دام العلماء موجودين في الأمة فإن الأمة بخير، وإنما تضل الأمة إذا فقد 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من » العلماء، كما قال للا الله عليه وسلم 

العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتا إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً 

 «.الًا فسئلوا فمفتوا بغير علم فضل وأضلوا جه

فما دام العلماء موجودين فإن الأمة بخير، ولا يتمكن شيا،ين الأنس وشيا،ين  

لصواب الجن من إغواء الناس وإضلالهم ؛لأنهم يبينون للناس ،ريق الخير و،ريق ا

 .ويحذرونهم من ،ريق الهلاك"

 

 «.وأن العلماء ورثة الأنبياء ...   »...:قال رسول الله للا الله عليه وسلم قلت

، وتمسكهم بالكتاب والسنة ولبرهم علا الله علا علماء الأمة الربانيين ومن فضل
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ذلك وعلا ما ينالهم في سبيله، لإيمانهم بمن سنة الله في هذه الحياة الدنيا قاضية 

 ه.بالصراع بين الحق والبا،ل، فهم يقولون الحق وينصرون الدين ويستقيمون علي

وفرض علا الأمة أن تعرف لهم مكانتهم وحقهم وحرمي أعراضهم، ولقد قال الملك 

في وليته لابنه وولي عهده  -الملهم الموفق عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود

(:" تفهم أن كل شيء له 15)كما في: الفصل الحاسم ص -رحمهما الله-سعود 

اؤهم؛ فالعلماء كالنجوم زينة حامية ومرجع، ومرجع المسلمين وحماة دينهم علم

 للسماء وقدوة للسائرين ورجوم للشيا،ين".

                                         

 الحادي عشر: الفصل                            

من  رفض ما قررناهالتي ت ، وهي  خطر الفرق المتخزبة على مذهب الخوارج

وما عليه أهل  الكتاب والسنة إتباعلزو     الفصول المتقدمة من أحكا  الشريعة

 ..السنة وايماعة من عد  الخروج على ولاة المسلم 

 لأحثزاب اومثن الفثرق    حركثات علوم في هذا الزمن المتثمخر انتشثار   لمن الم وأقول:إنه

 وهثي علا ساحة بلاد المسلمين في ،ولها وعرضها،  - القديمة المتجددة -الحركية 

تلثك  وأخطثر  وأسثوأ   حركثات سثيئة شثديدة الانحثراف،     ،ةالبلاد العربيث أكثر في 

وتنظيمثات   خثارجي فكثر  معتقثد و  ون أهليسياسالحركات حركة )الإخوان(؛ فهم 

نينثا(، و)دماؤنثا   أسمثا أما  الله )الجهاد سبيلنا والمثوت في سثبيل   هم، وشعارسرية

 تقود إلى النصر(.

سعي في و ،في الدنيا،مع أهواء و ألحاب ،الثورة علا الشعوب المسلمةشديدو  وهم

الثتي   -قلب العروش لأجلها، وتهيي  الشارع والغوغاء عليهم، استقواء بالجماهير 

علثا خثروجهم علثا سثلا،ينهم، وإشثاعة       -خدعوها باسم الإسلام والدعوة إليثه  

الفتنة والفوضا والانفلات والفساد والإخلال بممن الشعوب وسفك الثدماء، وإعطثاء   
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ون المسلمين وبلادهثم، واللثهَّ وراء الغثرب    للتدخل في شئ رائع في ذلك للأعداءالذ

 - ،وديمقرا،يته وأنظمته وحرياته البهيمية المخالفة لشريعة الله ودينه الذي شرعه

بل للفطرة التي فطر الله الإنسان  ،-سبحانه  - لبريته –عن ،ريق أنبيائه ورسله 

 فحسثب لا خداعاً شعاراً ، (الإسلام هو الحل) :عذلك الإعلان الخدا ةفعار عليها،

 الشعوب واستمالة عوا،فهم.تضليل شيء حرته من الحقيقة، وإنما ل

راغثبين عثن    -وملأوا الدنيا جعجعة ولُثراخاً في سثبيل الحيثاة الغربيثة الفاسثدة      

أن الشعوب تريدها، وأنهم يسعون لتحقيق مثا تريثده   مدعين ، - ودينهشريعة الله 

مثثا  -غثثير المضثثللة بدعايثثة الإخثثوان  - الشثثعوب، ولثثو خثثيرت الشثثعوب المسثثلمة

ومن أحسن من الله  حَكَمَاً اختارت حكْماً غير حكم ربها وما اختارت غير الإسلام

أَلَمْ تَرَ إِلَا الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُثمْ آَمَنُثوا    :وهي تعلم قول ربها، حكماً لقوم يوقنون

بْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَا الطَّاغُوتِ وَقَثدْ أُمِثرُوا أَنْ   بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَا مَا أَنْثزَلَ  يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

 يزعمثه  إنما هثذا الثذي  و، صُدُّونَ عَنْكَ لُدُودًااللَّهُ وَإِلَا الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِيَن يَ

وانحثازوا إليثه   وعاشوا علثا موائثده   الذين لجموا إلى الغرب ودرسوا فيه، شراذمهم 

 ومثن علثا شثاكلتهم مثن الشثراذم      ،حضثارته الزائفثة  علمانيتثه و وانبهروا بفكثره و 

رب وسثائل  الذين فتح لهثم الغث  و ،الذين يدعون التحرر والمطالبة بالحقوق والأذناب

مثن ديثن    ويزيفوا ما عليثه الشثعوب  ليشتموا ولاة شعوبهم  - محتمين به - علامهإ

، وهثم بعيثدون عثن    والشباب بخالة ،، شباباً وشيباًويفسدوهم رعاة ورعية، وحق

نثاه   ، وعلمهثم بم يإجمثال  علثم  إلا مثا كثان مثن   بسبب جهلهم بثه   ؛روح الإسلام

فهثم لم يعرفثوا سثبيل     ،وانبهثار  ن قرب، ومعايشة عاً تفصيلياًالغرب وأنظمته علم

 .وإنما عرفوا سبيل المجرمين ،علا التفصيل المْمنين

قال  ،له اواستبانت السبيلينعلماً وعملًا إلا من عرف  هولا يفهم الإسلام ويطبق

ْ  و وقثال:  ،كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآَيَثاتِ وَلِتَسْثتَبِيَن سَثبِيلُ الْمُجْثرِمِينَ    و -تعالى  - مَن
ُِ مَنا  نَنلَ َّ ي   ََ َن لَلون مِِِّ  ُ ن نرَ سَننِبمِ ال    ُ  ا   نمَت وَينَغَّننِر  سَبن  َ لنَ ََّ ْ  َنَد نمِ مَنا  نَننَن شَاقِقِ الرَّس نلََ مِن

ُِ جَهََِّّمَ وَسَاءَت  مَصِيراً لِ  .وََ ص 
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مثن اسثتبان لثه سثبيل المثْمنين وسثبيل        (: "159قال ابن القثيم ) في الفوائثد ص   

 .علماً وعملًا هْلاء أعلم الخلق المجرمين علا التفصيل

قد بين في كتابه سبيل المْمنين مفصّلة، وسبيل المجرمين مفصّلة،  - عالىت –والله 

في  الأمثرين  - سثبحانه  – ا، وأعمال هْلاء وأعمال هْلاء وجلّوعاقبة هْلاء مفصّلة

كتابثثه وكشثثفهما وأوضثثحهما، وبيّنهمثثا غايثثة البيثثان، حتثثا شثثاهدتهما البصثثائر  

 دة الأبصار للضياء والظلام.كمشاه

فصيلية، وسبيل المجرمين تودينه عرفوا سبيل المْمنين معرفة  هفالعالمون بالله وكتاب

 إلىمعرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يسثتبين للسثالك الطريثق المولثل     

 الهلكة. إلىمقصوده، والطريق المولل 

م، وهم الأدلاء الهداة، وبثذلك بثرز   فهْلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم له

لال ، فإنهم نشموا في سبيل الضث يوم القيامة إلىالصحابة علا جميع من أتا بعدهم 

، وعرفوهثا مفصثلة،ثم جثاءهم الرسثول     والكفر والشرك والسبل المولثله إلى الهثلاك  

لمات إلى سبيل الهثد ، ولثراط الله المسثتقيم،فخرجوا مثن     فمخرجهم من تلك الظ

شديدة إلى النور التام، ومن الشرك إلى التوحيثد، ومثن الجهثل إلى العلثم،     الظلمة ال

ومثن الغثثي إلى الرشثاد، ومثثن الظلثثم إلى العثدل، ومثثن الحثيرة والعمثثا إلى الهثثد      

والبصائر، فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به،ومقدار ما كانوا فيه، فثإن الضثد يظهثر    

ازدادوا رغبثة ومحبثة فيمثا انتقلثوا     حسنه الضد، وإنما تتبين الأشياء بمضدادها، فث 

إليه، ونفرة وبغضاً لما انتقلوا عنه، وكانوا أحب الناس للتوحيد والإيمان والإسلام، 

 .بغض الناس لضده، عالمين بالسبيل علا التفصيلوأ

غير عالم تفصثيل ضثده،    الإسلاموأما من جاء من بعد الصحابة، فمنهم من نشم في 

يقثع   إنمثا ن اللبس إل المْمنين بسبيل المجرمين، ففالتبس عليه بعض تفاليل سبي

تثنقض   إنمثا  )كما قال عمر بثن الخطثاب :   ،ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما إذا

وهثذا مثن    (،يعثرف الجاهليثة   لممثن   الإسثلام نشم في  إذاعروة عروة  الإسلامعر  

 لم يعرف الجاهليثة وحكمهثا وهثو كثل مثا      إذاكمال علم عمر رضي الله عنه، فانه 

منسثوبة   فإنهثا اهليثة،  الجنه من إالرسول للا الله عليه وسلم ف به خالف ما جاء

يعثثرف سثثبيل فمثثن لم ، هثل الجهثل، وكثثل مثثا خثالف الرسثثول فهثثو مثثن الج   إلى



127 
 

 ."أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المْمنين المجرمين ولم تستبن له

 

ال عمر بن الخطاب رضي لكن الأمر كما ق(: "1/343وقال ) في مدار  السالكين 

الله عنه : إنما تنقض عر  الإسلام عروة عروة إذا نشم في الإسلام من لا يعرف 

وما عابه القرآن وذمه: وقع  ،إذا لم يعرف الجاهلية والشرك ؛وهذا لأنه .الجاهلية

وهو لا يعرف: أنه هو الذي كان عليه أهل  ،ودعا إليه ولوبه وحسنه ،فيه وأقره

 ،عر  الإسلام عن قلبه فينقض بذلك :أو دونه ،أو شر منه ،ظيرهأو ن ،الجاهلية

ويكفر الرجل  ،والسنة بدعة ،والبدعة سنة ،والمنكر معروفاً ويعود المعروف منكراً

للا الله عليه  ويبدع بتجريد متابعة الرسول ،بمحض الإيمان ومريد التوحيد

والله  ياناًر  ذلك عِوقلب حي ي ،ومفارقة الأهواء والبدع ومن له بصيرةوسلم، 

 ".المستعان

 

 هو حزب الإخوان الحركي ضارب في الجهل وبعيد عثن هثذا التفصثيل   فكم  :قلت

بثل عثداوتهم للعلمثاء والعلثم      ،لبعدهم عن العلم والعلمثاء و لغرورهم بفكرهم ورموزهم

الذي يحول بينهم وبين أهثدافهم الرخيصثة ومقالثدهم الخسيسثة، وهثم يزعمثون       

قثل هثذه سثبيلي أدعثوا إلى الله علثا      -جل وعثلا  -ولقد قال الله  الدعوة إلى الله

 -، والبصثيرة إنمثا هثي العلثم، والفقثه في الثدين، وقثال       بصيرة أنا ومن اتثبعني  

 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن-تعالى

بثالتي هثي أحسثن     والمجادلة ةعرف الموعظة الحسنولا ت ،والحكمة إنما هي السنة

   إلا بالعلم بالسنة التي هي منها  الرسول للا الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. 

 ون من ذلك؟!تريدون إقامة دولة إسلامية يتبرأ أنتم وإذا قيل للإخوان:

 .سما بث)الديمقرا،ية(، وهي ما يويقولون: نريدها دولة مدنية كما يريد الشعب

 لام المعتدل زعماً لا حقيقة له: ومطية الكذب زعموا. ويزعمون أن هذا هو الإس
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 منهثاجهم  لمثا أقاموهثا علثا غثير     - يزعمثون أسثلمتها   - علا أنهم لو أقاموا دولة

ليبرالية علمانية تلثبس لبثاس الإسثلام زوراً     فلا تكون غير دولة ،فكرهمو عقيدتهمو

ا لم يعثط كلابثس   المتشثبع بمث  »وقد قال رسول الله للا الله عليثه وسثلم:  وبهتاناً، 

 ،لحمثة وسثد    الإسثلام روح عثن   ودماء بعيدة ، ولا تكون إلا دولة فتنة«ثوبي زور

لثورته  ه وتشثو  والإسلام براء منها، بل إنها لتسيء إلى الإسلام أشد إساءة وأنكاهثا 

 وكانوا حرباً عليه وعلا أهله. ومن دعوته، بين الأمم حتا نفر الناس منه 

 فيصدق عليهم ما قيل:

 زتني للناس حتا تركتني            لهم غرضاً أرما وأنت سليموأبر

 ولو أن قولًا يكلم الجلد قد بدا            رلدي من قول الوشاة كلوم 

إنهثم علمثانيون أكثثر مثن      عمّثن ولثل إلى الحكثم مثنهم:     والغرب يقول ،كيف لا

 ثر منهم؟!!.قرا،يته أي أنهم يتعصبون لها أكيمقرا،يون أكثر من ديمعلمانيته، ود

العثالم   مصطفا لبريقال فيهم  ولذلك ،يجرون وراء سراب ديمقرا،ية الغرب فهم

:"كل بدعثة أحثدثها العصثريون    فيما ينطبق علثا مثا أحثدثوه    -رحمه الله-التركي

المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولثة الخثرو  عليثه لكثن كيثدهم في      

كيد في غيره فهي ثورة حكوميثة علثا ديثن    فصله عن السياسة أدها وأشد من كل 

 الشعب".

 والديمقرا،ية هي تمليه الإنسان بعيداً عن الدين وشريعة الإسلام.

رحمه -هم يلهثون وراء السلطة ختلًا للدنيا باسم الدين والتي قال عنها الشافعيثم 

 : -الله

 وما هي إلا جيفة مستحيلة           عليها كلاب همهن اجتذابها  

 متنبها كنت سلماً لأهلها        وإن متذبها نازعتك كلابها فإن 



129 
 

ن أبثا  بل أبل  من هذا قول رسول الله للا الله عليه وسلم فيما رواه البخثاري عث  

لدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطا تعس عبد ا»  :هعنرضي الله هريرة 

 .« ، وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقشيرض
 يحدثون الفتن والقلاقل من أجلها.فهم ينازعون فيها ويزاحمون عليها، و

 :علا منطقو وحتا لو هلكوا وأهلكوا شباب الأمة من أجلها

 ناً فلا نزل القطر إذا مت ظمآمعللتي بالولل والموت دونه          

 

في  (:" ولم أر أحداً أبصر6قال العلامة مقبل بن هادي الوادعي)في ذم المسملةص

التلصص لاستخرا  المال من الإخوان المفلسين؛ فهم يصورون للناس أن القضية 

التي يدعون إليها هي الإسلام، وإذا لم يبذل المال في هذه القضية انتصر الكفر علا 

الإسلام، وهكذا القضية تلو القضية، وكلما انتهت تلك القضية ولم ير الناس لها 

كون عاراً علا الإسلام، شغلوا الناس بقضية أثراً في نصرة الدين، بل ربما ت

أخر ، فمين ةرة هذه المظاهرات التي يقلدون فيها أعداء الإسلام، وأين ةرات 

مْتمر الوحدة والسلام؟ وأين ةرات الانتخابات الطاغوتية؟ نحن نقول هذا حزناً 

 معلا الدين، وتملماً من قلب الحقائق، لا أننا نغبطهم علا جمع الأموال فه

 سيسملون عنها يوم القيامة".

له كثيراً وكم كنا نسمعه كثيراً ونقرأ  ،فلله در أبي عبد الرحمن فكم هو خبير بالقوم

لخبرتنا فيهم - ، ونحن(الإخوان المفلسون)نهم قوله عن الإخوان إ تكراره

ومحاكمتنا لهم إلى كتاب الله المنزل وسنة من لا ينطق عن لهم ومعايشتنا الطويلة 

، (الُخوَّان المفلسون)نقول إنهم  -  ومعرفتنا بسبيل المْمنين وسبيل المجرمينالهو

 ومفلسون في الدين والدنيا.مة وللأفهم خوان للدين 
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: التائب من حزب الجهاد الإخواني )فيما نشرته لحيفة عبد الباقيبن  قال عادل

شثيئاً  دعثوني أقثول   "  (:م28/3/1994 تثاريخ  فيو، 3433في عددها روز اليوسف 

عرفته باليقين: رؤوس الجماعات هم المستفيدون.. أو الإخوان الذين إذا مثا حثدأ   

تفجير يصدرون بيانثاً في الصثحف للشثجب.. هثْلاء بمنفسثهم كثانوا يثدفعون لنثا         

الألثلي لجماعثات    عسثرور الثذي يعتثبر المرجث     -وكنت مرة عند رفثاعي  الفلوس 

وان يحتثل منصثباً نقابيثاً هامثاً     فوجئت بمن)م.ن( محام من الإخ -الجهاد في مصر 

من أموال الزكاة الخالة بإحد  الدول العربية؛  ،(ألف جنيه 250)أعطاه شيكاً بث

لينفق منها علا الإخوان المعتقلين، وفي مرة أخر  ذهبت لصاحب شركة مقثاولات  

قثال لثي اسثتعن بهثا علثا      و ،جنيه 2000وتوظيف أموال... اسمه)أ.ع( فمعطاني 

و يعرف تماماً أنني من جماعثات الثتكفير، هثذا الرجثل هثو نفسثه       وه ،اعة الله..

 الذي كان يوزع الأظرف المعبمة بالأموال علا أسر المعتقلين في السجن.

بعد كل مربتي مع كل الجماعات أؤكد أن الرؤوس الكبر  تستفيد .. وحتثا لثو   

أن يبقثا  مقابثل   قامت الآن دولة فيها النيم صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمةر 

الوضع الحالي في مصر .. لاختاروا الوضع الحالي الذي يستفيدون منه، فهم أمثراء  

 يحصلون علا أموال، حولهم من يعمل بدلًا منهم .. والشباب هو الذي يخسر".

 

 : هذا كان قديماً قبل تطور ،رق الإخوان بالتلصص والتحايل علا جمع المال.قلت

ن إضلال كتب )الإخوان( ودعاتهم له ولغثيره  العجب العجاب مهذا التائب ويذكر 

وأنها سبب خديعتهم وانحرافهم عن الدين الحق، والولوإ في الدماء وزعزعة الأمثن  

 وتكفير المسلمين.

عملاء لأمريكثا والغثرب    ونومن أجل الدنيا وسياستها يخونون دينهم وأمتهم فيكون
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اخليثة وأخثر  في   د جبهثة  ينظمثوا  أن ر أوبثاش مثنهم  ، فقثر كما هي حالهم اليثوم 

ويثدفعهم بمْامراتثه وتقاليثده     ،يحمثيهم لالكثافر   الغثرب  بثلاد الخار  باتفثاق مثع   

وقثد نفثتهم   متناغمين مع تنظيمهم في الداخل، وتصدير أنظمة حكوماته وسلوكياته 

تلثك العمالثة هثي سياسثة     و ها، فهم أداة ولل للتغريثب، م فيهلسوء سلوك بلادهم

عن جماعة  الحقائق بالوثائقمْلف كتاب ) ح عساكرالفتا عبد ئلهم كما ذكر ذلكاأو

 (.الإخوان المسلمين

عبثاءة  حرثت  كحزب التحرير وغيره إلا وقد خثر  مثن    دوتنظيم مفس وما من فرقة 

سثري  الالخثاص أو التنظثيم   علا عشماوي مسئول التنظيم  ذلك )الأخوان( كما ذكر

 للإخوان.

ان كتابه )قنابل ومصثاحف قصثة   والإخوان والذين هم كما قال عادل حمودة في عنو

 )الجهاد(.تنظيم 

  أي )الجهاد(: الإخواني الحركي.

والأمثر بثالمعروف والنهثي عثن المنكثر في       ،وقد تآمروا وأماتوا عقيثدة الثولاء والثبراء   

 الإسلام بقاعدتهم "نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه".

أو  )مسثلمون وكفثا(   وأالصثف لا وحثدة الثرأي(،   و،ورها أحثد رؤوسثهم بثث)وحدة    

   ؟!!)الإسلام اليوم(

وقد قال قائلهم: )نتعاون مع الشيطان لإسقاط النظام(، وقاعثدتهم: )نوجثد الفتنثة    

ونزيدها إشعالًا، حتا إذا عمت الفوضثا أدركثت الشثعوب فشثل حكامهثا فمتثت       

ي اليهودي، في كتابثه  لكيافليتبرر الوسيلة(، قاعدة:م -عندهم  –إلينا(، و)الغاية 

غير ذلك من تيههم هم في تنظيمهم يطبقون بروتوكولات حكماء لهيون، والأمير، و

 وضلالهم وتضليلهم:
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 مساوٍ لو قسمن علا الغواني                 لما أمهرن إلا بالطلاق

وفي الإسلام الوسيلة لا تختلف عن الغاية فهو يشرع الغاية والوسيلة فلا يتولثل في  

 إلى غاية لحيحة شريفة بوسيلة محرمة خسيسة.دينه 

إكمالثه لأمثة الإسثلام    كمالثه و  عثن  -تعالى-وذلك من كمال هذا الدين الذي قال الله

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ   وارتضائه لهم

 تاجون إلى غيره معه لتمام كماله وغناه.، فمهله فيه لا يحدِينًا

وهثثم يكثثابرون الشثثرع والعقثثل بثثزعمهم أن الحكثثم للشثثعب وهثثو مصثثدر السثثلطات 

)في الإسثلام  نفيذيثة الثتي قثال عنهثا المثودودي     الثلاأ: التشثريعية والقضثائية والت  

وقال: "يجلس هذا الإنسان بعثد أن أ،لثق لثه     ،"يه الإنسان"تمل:والمدنيه الحديثة(

أي أنهثم   وأخيذ نشوة الأنانية علا عرش التمليه" ،ولار أسير أهواء النفسالعنان 

 .، واتصفوا بما هو له وخاص بهقد نسوا ربهم

البسثيطة وتخثالف بثه     وجثه  وهذا هو الأساس الذي متمع عليه أنظمة الكفر علا

ولم يشرك في تشريعه  -جل جلاله– الله هو مشرعه -كما تقدم-فالإسلام  ؛الإسلام

 والقضاء به وتنفيذه.به العمل اعتقاد شرع الله و، ودور الإنسان إنما هو أحداً

الإخثوان؛ فثالإخوان الألثل     ، والقاعثدة هثم  (القاعدةما يسثما بثث)  و)الإخوان( هم 

 -أبثداً -والقاعدة الفرع، وألل فكر القاعدة هو فكر الإخوان، لا يختلفون  والبذرة،

، وإنما ذلك نية وأنهم يفارقون القاعدة؟!!وإن ادعا الإخوان العقلاولو قِيْد شعرة، 

 ، وإنما هم كما يقال: عقلاء المجانين.سياسة للتمويه

بل هم الداعمون للقاعدة أو مثا يقثال عنهم:)إرهثابيون(، وبتعريثف آخر)الإخثوان(      

الجناح المدني والقاعدة ومن لف لفها واعتنثق فكرهثا الجنثاح العسثكري العامثل في      

 الميدان.
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الحقائق ومهما ادعوا لأنفسهم خثلاف الواقثع، فمثن آثثارهم وكتثبهم       ومهما أنكروا

وإعلامهثثم تكشثثفهم وتعثثرفهم، ومثثن يصثثدقهم دون أن ينظثثر إلى الحقثثائق والواقثثع 

 والوقائع مماحك مختل العقل والتفكير:

 هذا كلام له خبيء               معناه ليس لنا عقول 

 هثا نار دور فيهثا وفي تثمجي   و اركةمشث  وما من فتنثة في هثذا الزمثان إلا وللإخثوان    

 .وأوارها

 رحمثه –سعودنايف بن عبدالعزيز آل  الهمام لوذعيال الأريب الكريم ولله در الأمير

ويتحمثل مسثْوليته   الذي يعرف الدين والسياسة، ويزن الأمور بميزان الشرع  -الله

ويلثة  وقد عايش الإخوان عن قرب معايشثة ،  وعالمه الإسلامي وأمته عن بلده ودينه

وجحود المعروف والأيادي البيضاء التي امتثدت إلثيهم   منهم علا أمن بلاده  وعانا

 .، وهو نالح أمينبالخير

تثاريخ  ب ،12213عثدد  )جريثدة السياسثة الكويتيثة     في حثديَّ لثه مثع    قثال  فقد 

-مشةكلاتنا وإفراااتنةا كلةها    إنلكني أقولها: من دون تردد ...:"(18/9/1423

وأقثول بحكثم مسثْوليتي أن     الإخةوان المسةلم    جةاء  مةن   -وسمها كمثا شثئت  

وا إلى شثانق في دولهثم لجثم   لإخوان المسلمين لما اشتدت عليهم الأمور وعلقت لهم الما

وحفظثثت كثثرامتهم   -بعثثد الله-المملكثثة وحرملثثتهم ولثثانتهم وحفظثثت حيثثاتهم  

وهثذا واجثب   -لم يتحركوا من المملكثة، استضثفناهم  ...  ومحارمهم وجعلتهم آمنين

وجدنا موبعد بقائهم لسنوات بين ظهرانينا وجدنا أنهم يطلبثون العمثل فثث    -وحسنة

ففيهم مدرسون وعمداء، فتحنثا أمثامهم أبثواب المثدارس وفتحنثا لهثم        ،لهم السبل

سابقة فمخذوا يجندون الناس لم ينسوا ارتبا،اتهم ال - للأسف –الجامعات، ولكن 

هثثل جثثزاء الإحسثثان إلا ون التيثثارات وألثثبحوا ضثثد المملكثثة والله يقثثول وينشثثئ
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علا الأقثل كثان علثيهم     ،في حالهم الوضع مختلف نعرفه لكن ، هذا ماالإحسان

بثمس ليقولثوه في    عنثدهم لا  شثيئاً  واأن يقولث إذا كثانوا يريثدون   و ،ذوا المملكةْألا ي

:"كتثب كتابثاً   ، ثم قثال عثن محمثد الغزالي   وليس في البلد الذي أكرمهم" ،الخار 

وعندما جاء وعمل في المملكة في  - رحمه الله -لك عبد العزيز قديماً تعرض فيه للم

كلية الشريعة في جامعة أم القر  في مكة التقيته وقلت له يثا فضثيلة الشثيخ أنثت     

قسماً  :قال ؟وأسملك بالله هل ما قلته في كتابك لحيح ،وحدهالملكة ومتعرضت للم

 املكثة، إذا خرجثت منهث   وأنثا في الم  ،قلثت  بالله لا. لكني لا أستطيع أن أغير مثا 

 !!سمكتب"

إنثه والله لمثن سثفه القثول      ،عذراً لثه  رعاً ويعتبر: هل يقبل قوله هذا عقلًا وشقلت

 .بل به يسفه الرجل نفسه ،الذي لا يقنع العقلاء

وهذا منه  الإخثوان في سياسثة    ،-مع الأسف- لم يفوعن قوله إذا خرجت فإنه 

 المراوغة الفاشلة.

وقثد   ،ودفثن في المدينثة   اوتوفي فيهث  ،إليه وإحسانهم ،لمملكة لها قادة إكراموتكرر  

 .ذكر الأمير ذلك

-كتثاب آخثر أسثاء فيثه    لثه  و ،قتصادية()الإسلام والأوضاع الإ: المشار إليه وكتابه

 . )من هنا نعلم(: وهو ،متزامناً مع الكتاب الأولإساءة ا إلى المملكة أيم -أيضاً

]انظر إلى رقثي أدب الأمثير    الإخثوان البثارزين   :"أحد- الله رحمه -ثم قال الأمير 

منس بالجنسية السعودية   ]د العامة والخالةحين لم يذكر اسمه وهو معروف عن

وعاش في المملكة أربعين سنة لما سئل من مثلثك الأعلثا قثال مثلثي الأعلثا حسثن       

بكر  البنا، كنت أنتظر منه أن يقول مثلي الأعلا محمد عليه الصلاة والسلام أو أبو

ختيثاره لحسثن   و أحد ألثحاب رسثول الله، مثا معنثا ا    أو عمر أو عثمان أو علي أ
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البنا؟ معناه أن الرجل مازال ملتزماً بمفكار حزب الإخوان المسلمين الذي دمر العالم 

 .العربي

لكة كثااً وسببوا لها مشةاكل  من الإخوان المسلم  أساءوا للمأقول لي بصراحة إ

الذين حرمل مثنهم  ك لقد حرملنا الكثير منهم، ولسنا وحدنا ، ماذا أقول ل...كثاة

 ".الكثير؛ إنهم سبب المشاكل في عالمنا العربي وربما في عالمنا الإسلامي

:"عندما حصثل غثزو العثراق للكويثت جاءنثا كثثيرون علثا        -الله رحمه-هومما قال

ان أربيكث و ،والزنثداني  ،والترابثي  ،ومعهثم الغنوشثي   ،الرحمن خليفثة  رأسهم عبد

وآخرون، وأول ما وللوا اجتمعوا بالملك وبولي العهد وقلنا لهثم هثل تقبلثون بغثزو     

خثذ الآراء،  نحن أتينا فقط لنسمع ونم واقال ؟.هل الكويت تهدد العراق ،دولة لدولة

 بعد ذلك وللوا العراق ونفاجم بهم يصدرون بياناً يْيد الغزو العراقي للكويت.

هو مبرر أن دولثة   ما ؟!لموقف يرتضي به العقلوهل هذا ا ؟!يجب فعله هل هذا ما

... وأنثا لا  ؟دولة أخر  وتطرد شعبها من أرضه وبلده وحراول قتثل شثرعيته  تغزو 

 يعود الإخوان المسلمون عن خطئهم؛ لأنثه لا  أن -سبحانه وتعالى-أزال آمل من الله

 ." أتعامل بما لا يجوز أيمعنا أن أكون في السلطة وأتعامل بهذا الشكل،

بعثد أن   -فيما نقله أحمد الجثار الله -آخر للسياسة – رحمه الله –في حديَّ له و

 ..كثيراً وغالطوا خوان من حديثه الأول وهاجوا وماجوا وماحكواض  الإ

تملم  وإنما هو منة علا الإخوان، وليس في ذلك منة، :حديَّ سموه ا قالوه إنومم 

 ما جوزي سنمار!!.ء ذلك الإحسان العظيم، كوذكر واقع سيئ جزا وشكو 

 تمردا اللئيموإن أنت أكرمت  ***إذا أنت أكرمت الكريم ملكته   

 ر  الوغد إمام الجاحدينثثثوت   *** ثثثثثثر إذا أكرمثثتهيشكر الح

 .قابل به الإخوانكة وشعبها لا يجوز أن يقابل بما قادة المملففضل وإحسان  
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، ومرشدهم في مختلف الدول تهمقيادا علا مستو  -المشار إليه  –وكان ذلك الرد 

 .العام مممون الهضيبي

وإن المتاجرين بدين الإسلام يستخدمونه  ننا ندافع عن ديننا الحنيف:" إقال سموه

فيللية لريحة من أجل القفز علا موضوعة، وهم بذلك يمارسون ميكيا لخدمة غاية

ومثا سثبق    ،الحكم، وعلا الأنظمة وليس من أجل الدعوة لخير الإسثلام والمسثلمين  

وأعلناه كان بمثابة الإعلان عن سياسة دولة ترفع علم الإسلام النقي، وتثدافع عثن   

 ،دينها، والغاية من كل ذلك الحفاظ علا نقثاء شثرع الله وعثدم تلويثثه بالسياسثة     

 .ومنع المتاجرة به

أضثروا بثممتهم مثن خثلال تسثييس الإسثلام        (ينالإخوان المسلمبعضاً من تنظيم )و 

ن الدراسة المنصفة لهذا التنظيم ستبين بوضثوح أن الكثثير مثنهم    إية، ولأهداف ذات

يرتدي عباءة الإسلام لزعزعة الأمة وتفتيتهثا بالتشثكيك في قيادتهثا،     اًاعتمد منهج

ليس من حيَّ النه  السياسي فقثط، ولكثن التشثكيك في العقيثدة والانتمثاء للأمثة       

لثبعض علثا انتثزاع القيثادة     ومصالحها، ولم يكن ذلك مبرراً أكثر من حرص هثذا ا 

نثه احتكثار للمعرفثة    إوالحكم بالقوة، وهذا منه  ليس من الإسثلام في شثيء، بثل    

يمخذ في الاعتبار المصالح العليا للأمة، وذلك خلال  والتفسير العقدي دون وجه حق

أن وقيقثة، واتهثام الأكثريثة بالضثلال"، إلى أن قثال: "     ادعاء فئة قليلة معرفثة الح 

نصرة الإسلام والمسلمين احتضنت الكثير مثن  وقاً من التزامها الإسلامي المملكة انطلا

إلا  ،هدوا وهثدد المثوت حيثاتهم   عندما حوربوا في بلدانهم واضط ظيمأعضاء هذا التن

عثز  -قثول المثولى   للم يقدر هذا الفعل الكريم امتثثالًا   -بكل أسف-أن البعض منهم 

سماحثة المملكثة وكرمهثا نحثو      ، فثانتهز هل جزاء الإحسان إلا الإحسان-وجل

النيل من ثوابتها سراً وعلانية، مستغلًا ما وكل إليه من عمل  الآخرين، وعمل علا

مثثع العقيثثدة الإسثثلامية    في التثثدريس والوظثثائف العامثثة لبثثَّ أفكثثار لا تتفثثق    
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أسست كثل شثئونها علثا مثا      -وهذه حقيقة-المملكةأن وإلى أن قال:"،الصحيحة"

مية السمحة؛ فالمملكة هي الدولة الوحيدة في العثالم الثتي لم   عقيدتنا الإسلاتقتضيه 

غثير القثرآن والسثنة، حركمهمثا في كثل       اًتتخذ مطلقاً عبر تاريخها الطويل دسثتور 

ون حياتها وفي تعاملها السياسي والاقتصادي، ومع الآخرين، وليس هنثاك مثن   ْش

ن إلا جاهل أو ضثال  في كل مكا ،يزايد علا مواقف المملكة ماه الإسلام والمسلمين

تعثيش همثوم أمتهثا وتتفاعثل معهثا،       –إن شثاء الله –أو ظالم، ولا تزال وستضثل  

، في إ،ثار شثريعتنا الإسثلامية    البصثيرة نالر قضاياها علا أساس مثن الحكمثة و  تو

وبثالأخص مثن واجثب     ،السامية والمتسامحة، وبالتالي يكون من واجثب المنصثفين  

ة الإسلام علانية ألا يتنكثروا لحقيقثة المملكثة    أولئك الذين يضفون علا أعمالهم لف

 ،، وفي حمايتهثثا لعقيثثدتها الإسثثلامية الصثثحيحةاالثابتثثة مثثاه أمتهثث مواقفهثثافي 

نسثان وكرامتثه   الإفيثه عثزة    ،انطلاقاً من إيمانها الصادق بمن الإسلام منه  ربثاني 

التزامها  متهمة في ،وخير دنياه وآخرته، ولذلك كان استهداف المملكة من الآخرين

 بإسلامها، وهو الالتزام الأبدي الذي لن نحيد عنه مهما كان كيد الكائدين". 

 

 الميدان مع هذه الجماعات وخصولاًفي مسئول و إن هذا الكلام من رجلقلت: 

 كة لهو يبيّن حال الإخوان كما هي لما ذكره من علاقتهم المباشرة مع الممل ،الإخوان

 نصوص الشرع التي حركم علاقة بوعدم اعتدادهم  ،انطلاقاً من مذهبهم الخارجي

 هي أدلة قا،عة  جماعة المسلمين، وسيمتي من نصولهم مامع و ،المسلم مع ولايته

 أو قيم  ،ذوذهم علا ،ريقة الخوار  المارقة، وعدم التفاتهم إلى أحكام الدينعلا ش

 وإنما ،ينوأعراف المجتمعات وجميع قيم الشعوب المستقيمة والتي لا تخالف الد

 هم عليه لا يتركونه بكل تخالف منه  وعقيدة الإخوان ومهما ،ولبوا بتغيير ما
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 وما يرونه من دينهم  ،من مثال هو أدبهم سمو الأمير ولذلك فما ذكره ،حال

  وذلك الرجل وأمثاله هم قدوة شباب المجتمعات وذلك هو ما نشئوا ،وثوابتهم

 والأخطر والأنكا. سلامية وهو الأشدعليه، وهنا يكمن الخطر علا الشعوب الإ

وحق لسموه ولأهل المسئوليات عن الأمة ودينها أن يشكوا من سلب شبابهم 

تهم وثوريتهم التي ستمتي أمثلة يوحرك المدمر، وتوجيههم إلى فكر الإخوان ،الإرادة

  .من الأدلة عليها من قادة الإخوان ورموزهم ومنظريهم

وشابت رؤوسهم ولحاهم علا في المدارس والجامعات من لغره  - موقد رأينا من نش

يريده القادة  ما لا يصدرون إلا عينمخلص اًجنود - فكر الإخوان رجالًا ونساء

تكلمون إلا من خلال وفي إ،ار ولا يسمعون أو يرون أو ي ،والرموز وما يوجهون إليه

 الموالين لهاوالعمل لها ولخدمتها وخدمة أتباعها و ،الفتانة الدعوة البائسةتلك 

 ،هم العدوا خطراً وضرراً علا دينهم وأمتهم، بل فملبحو ،عقيدة وفكراً

      .مع أعدائهابالدين والأمة ويتربصون 

أن يعرفوا ذلك حتا يسلموا من شرهم، وألا  ومحكومين اًحكام فلزاماً علا الشعوب

ا يدعون غرة، فقد برهن الإخوان بمفعالهم الشنيعة علا زيف م حين يْخذوا علا

فلا يلتفت إلى دعاواهم البا،لة  وعرفهم العام والخاص ما يدبرون وفساد وبطلان

 :الذي قام الدليل من واقعهم علا خلافها

 والدعاو  ما لم  يقيموا عليها        بينات أبناؤها أدعياء.

والله لا يصلح عمل المفسدين. 

 كياتهم الخادعة:ون علا مائدة الإخوان وسلويقتات به المربَ وإليك ما

في ، م(1928-هثث  1347) :، عثام زعيم الإخوان ومْسثس دعثوتهم   حسن البناقال 

(، مخا،بثثاً 110موعثثة الرسثثائل ص مجفي كمثثا )بثثين الأمثثس واليثثوم،  رسثثالته: 
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أيها الإخوان المسلمون اسمعوا: أردت بهذه الكلمثات أن  : ")الإخوان( بوليته لهم

بثيني وبيثنكم    اعصيبة تنتظرنا يحال فيهث أضع فكرتكم أمام أنظاركم فلعل ساعات 

إلى حين؛ فلا أستطيع أن أحردأ معكم أو أكتب إليكم، فموليكم أن تتدبروا هثذه  

كثل كلمثة   الكلمات وأن حرفظوهثا إذا اسثتطعتم وأن متمعثوا عليهثا، وإن حرثت      

 لمعاني جمة.

أيهثثا الإخثثوان:أنتم لسثثتم جمعيثثة خيريثثة ولا حثثزب سياسثثي ولا هيئثثة موضثثعية 

ه يث اض محدودة المقالد، ولكنكم روح جديد يسثري في قلثب هثذه الأمثة فيحي    لأغر

بالقرآن، ونور جديد يشرق فيبدد ظلام المادة في معرفة الله، ولوت داو يعلو مردداً 

دعوة الرسول للا الله عليه وسلم، ومن الحق الذي لا غلثو فيثه أن تشثعروا أنكثم     

 حرملون هذا العبء بعد أن تخلا عنه الناس.

إلى الإسلام الذي جاء به محمثد لثلا الله    : ندعوتدعون؟ فقولوا ذا قيل لكم إلامإ 

عليه وسلم، والحكومة جزء منه، والحرية فريضة من فرائضه، فإن قيل لكثم هثذه   

سياسة! فقولوا هذا هو الإسلام، ونحن لا نعرف هذه الأقسام، وإن قيثل لكثم أنثتم    

تقده ونعتز به، فإن ثرتم علينا ووقفثتم  دعاة ثورة!، فقولوا نحن دعاة حق وسلام نع

، وإن في ،ريق دعوتنا فقد أذن الله أن ندفع عن أنفسثنا، وكنثتم الثثائرين الظثالمين    

قيل لكم إنكم تستعينون بالأشخاص والهيئات فقولوا: )آمنا بالله وحده وكفرنا بمثا  

سثثلام علثثيكم لا نبتغثثي  كنثثتم بثثه مشثثركين(،فإن لجثثوا في عثثدوانهم فقولثثوا:   

 ".اهلينالج

(، وهثو يخا،ثب الإخثوان بصثيغة     363وقال)في رسالة التعاليم، ضمن الرسثائل ص 

المفرد:" أن تتخلص لفكرتك مما سواها من المبادئ والأشخاص؛ لأنها أسما الفكثر  

 ".لبغة الله ومن أحسن من الله لبغة وأجمعها وأعلاها

يعثترف   م لا(:" الإسثلا 142وقال)في رسثالة المثْتمر الخثامس، ضثمن الرسثائل ص     
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بالحدود الجغرافية، ولا يعتبر الفوارق الجنسية الدموية، ويعتثبر المسثلمين جميعثاً    

ت أمة واحدة، ويعتبر الو،ن الإسلامي و،ناً واحثداً، مهمثا تباعثدت أقطثاره وتنثاء     

هو كل شثبر أرض فيثه    حدوده، وكذلك الإخوان المسلمون...، وينادون بمن و،نهم

قال في هذا المعنا شثاعر    محمد رسول الله(، وما أروع مامسلم يقول )لا إله إلا الله

 من شعراء الإخوان:

 ولست أدري سو  الإسلام لي و،ناً        الشام فيه ووادي النيل سيان

 وكثلثمثا ذكثر اسثم الله في بثلثد           عددت أرجاءه من لب أو،اني". 

س كثانوا إذا اختلفثوا رجعثوا    (:"إن النا27وقال )في رسالة دعوتنا، في الرسائل ص

حكم الخلاف، أمثا الآن فثمين    الإمامة فيقضي بينهم، ويرفع وشر،هإلى )الخليفة( 

الخليفة؟ وإذا كان الأمر كذلك فمولى بالمسلمين أن يبحثوا عثن القاضثي ثثم يعرضثوا     

 قضيتهم عليه، فإن اختلافهم من غير مرجع لا يردهم إلا إلى خلاف آخر".

(، وهو يخا،ب حثزب  1/214لة الإخوان المسلمين لعباس السيسيفي قاف اوقال )كم

الإخوان:" وتفاهموا مع لاحب الرأي في رأيه، فإذا لم يقنع فقولثوا لثه إن الحكثم    

 ولةيس للمسةلم  الآن إمةا ،   بيننا وبينك في الفصل في هذا الخلاف هو )الإمثام(،  

تحرير الأرض فتعال ننسى كل شيء ونعطل كل شيء أما  القضية الكبرى قضية 

، فنجعل هذا غايتنا الأولى حتا نستطيع أن نمتم بحكثم الله ونفصثل في   الإسلامية

فلا نظثام   هذه الخلافات إذ إنه بدون هذه الحكومة الإسلامية التي حرمي شرع الله

 للمسلمين ولا أحكام".

  كلام غني عن التعليق!!!.قلت :هذا 

 ير الإنسان(؟!! قد حاكاه بعضهم بقوله: )حررير الأرض أم حرر

: "موقفنا من الدعوات المختلفة التي (19) في دعوتنا، ضمن الرسائل ص لبنااوقال 
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نها بميثزان دعوتنثا، فمثا    رقت القلوب، وبلبلة الأفكار أن نز،غت في هذا العصر فف

وافقها فمرحباً به، وما خالفها فنحن براء منه، ونحن مْمنثون بثمن دعوتنثا عامثة     

 .اً لالحاً من أية دعوة إلا ألمت به وأشارت إليه"تغادر جزء محيطة لا

 :حرثت عنثوان   الإخثوان  مخا،بثاً  ، (300صفي مذكرات الثدعوة والداعيثة   ) وقال

هثي   ي: "فثدعوتكم أحثق أن يمتيهثا النثاس، ولا تثمت     موقفنا من الدعوات الأخثر  

 يسلم من النقص". أحداً، وتستغني عن غيرها؛ إذ هي جّماع كل خير وما عداها لا

 والإخوان   ادعاء الكمال والعصمة لدعوتهم!!!. لبنااانظر إلى غرور 

:" أقثرر أن خصثومتنا   ، وهجثرة اليهثود إليهثا   وقال: في مْتمر عقد لأجل فلسثطين 

لليهود ليسثت دينيثة؛ لأن القثرآن الكثريم حثض علثا مصثافاتهم ومصثادقتهم!،         

عليهم وجعل بيننثا  والإسلام شريعة إنسانية قبل أن يكون شريعة قومية، وقد أثنا 

وبينهم اتفاقاً!"، إلى أن قال: " ونحن حين نعثارض بكثل قثوة الهجثرة اليهوديثة      

نعارضها؛ لأنها تنطوي علا خطر سياسي اقتصادي!، وحقنثا أن تكثون فلسثطين    

 عربية!".

عبدالعزيز بن عبدالله بثن بثاز مفثتي     ذا القول علا سماحة شيخنا الإمامولما ،رح ه

قال معقباً علا هذه المقولة:" هذه مقالة با،لة خبيثثة،   -الله  رحمه – عام المملكة

اليهود من أعد  النثاس للمثْمنين، هثم مثن أشثر النثاس بثل أشثد النثاس عثداوة           

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّثاسِ عَثدَاوَةً لِلَّثذِينَ آمَنُثوا     : - تعالى –ْمنين من الكفار كما قال للم

وهثذه  والوثنيون هم أشد الناس عداوة للمثْمنين،   ؛ فاليهودالْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

 ."قبيحة منكرة المقالة مقالة خا،ئة ظالمة

 .إذا قال ليس بين الإسلام وبين اليهود شيء فهذا كفر وردة "":  -أيضاً  -وقال 

وتكةوين هيةةة الإخةوان المسةلم      (:" 241ل سيد قطب )في دراسات إسلامية قاو
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مة رجال الدين على الصورة الموهومةة الةتي يظنهةا بعةض     ذاته ينفي فكرة حكو

، وليسوا الناس  فهم خليط من جميع طبقا  الشعب، ومن جميع أنواع الثقافا 

هيئة دينية بالمعنا المفهوم من هذه اللفظة في أوروبا أو غيرها، فالتمسك بمن الحكم 

تسثتند إلى   هثام لا ليل وإيحكم رجال الدين، هو مجثرد عمليثة تضث   الإسلامي معناه 

 شيء من الواقع".

 من العلم الشرعي!!!. والإفلاس انظر إلى هذا الانفلا 

لأنثه   ؛ولا بثد للإسثلام أن يحكثم    ":(61معركة الإسلام والرأسماليثة ص  في )وقال 

 مزيجاً العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوإ من المسيحية والشيوعية معاً

 "ويزيد عليهما التوازن والتناسق والاعتدال عاًيتضمن أهدافهما جمي كاملًا

(:" ليست كل كلمثة تبلث  إلى قلثوب الآخثرين     138قال )في دراسات إسلامية صو

إنها الكلما  التي تقطر دماء  لأنهةا تقتةا  قلةب    فتحركها وممعها وتدفعها: 

 إنسان حي.

اه وقذفت أما الكلمات التي ولدت في الأفو ،كل كلمة عاشت قد اقتاتت قلب إنسان

فقثد ولثدت ميتثة ولم تثدفع      ل بذلك النبثع الإلهثي الحثي؛   ولم تتص ،لألسنةابها 

 بالبشرية شبراً واحداً إلى الأمام، إن أحداً لن يتبناها؛ لأنها ولدت ميتة والنثاس لا 

 يتبنون الأموات.

أن ولكثن بشثرط واحثد:     يسثتطيعون أن يصثنعوا شثيئاً كثثيراً؛    إن ألحاب الأقلام 

، أن يقولوا عيش أفكارهم، أن يطعموا أفكارهم من لحومهم ودمائهمأوتوا هم لت

إن أفكارنا وكلماتنةا تظةل   هم فداء لكلمة الحق، ءويقدموا دما ،ما يعتقدون أنه حق

جثثاً هامدة حتى إذا متنا   سبيلها أو غذيناها بالدماء انتفضةت حيةة وعاشةت    

 ب  الأحياء.
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رائحهم؛ لينتقثوا اللفثظ الأنيثق وينمقثوا     فإلى الذين يجلسون إلى مكثاتبهم يكثدون قث   

ويلفقوا الأخيلة البراقة، إلى هْلاء أتوجه بالنصيحة: وفثروا علثيكم    ،العبارة الرنانة

كل هذا العناء، فإن ومضة الروح وإشراق القلب بالنار المقدسة، نار الإيمثان بثالفكر   

 وحياة العبارات". ،هو وحده سبب الحياة، حياة الكلمات

تخةرج عماةا      دعوة الإخوان وهي لاالماحقة ذه الثورة الدموية النكدة انظر إلى ه

 تقدا !!!.

لثاحب كتثاب    -، وكمنه نص آية أو حثديَّ دون إحالة إليه-فكرهتبنا كلامه وو

هامدة حتةى   اًإن كلماتنا وأفكارنا تظل جثث:"فقال(169من وسائل دفع الغربة)ص

 حية وعاشت ب  الأحياء.إذا متنا   سبيلها وغذيناها بالدماء انتفضت 

فرق كبير بين كلمات خاوية هي عثرائس مثن الشثمع، وبثين كلمثات دبثت فيهثا        

 الحياة فهي مليئة بالحرارة والقوة والتمثير!".

، وحركثت  رب فتوى من عالم الزلت عرشاً، وأسةقطت رأسةاً  "(:171وقال)في ص

 .أمة"

والتهيثي  علثا الشثر    علثا سثنته وأسثلوبه في الإثثارة والثثورة والدمويثة       ومعه  فهو

  .؛ خارجاً عن نصوص الشرع والدين إلى الحركية المقيتةوالفتنة

فما أنكى وأضر وأشد فتنة هذا الكلا  على مجتمع هةذه الةبلاد السةنية السةائرة     

قال عنه: على الإسلا  الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي 

  يوحى إن هو إلا وحي ينطق عن الهوىوما ،    وحةي  هةذا  وكةلا  سةيد قطةب

 زبالة فكر الإخوان !!!.  شيطاني، من



144 
 

وشعوبهم الإثارة والتهيي  علا سفك الدماء والفتنة والخرو  علا الولاة في  ومثله

يخر  من مشكاة سيد قطب ( وهو 1/34 برنفي خطب الم سك والعنبرالمما في )

  - الخطاب رضي الله عنهيعني عمر بن  - :الإخواني وفكره وفكر الإخوان، قال

فتعيش علا ، أنهم عظماء قُتِلَ هذا العظيم ... والعظماء يُقتلون دائماً ، لتعلم الأمة"

مكرمات ما  ،اجمهم، وتبني من جمم من دمائهم نظماً زكياً حريا به، وتنظنهجهم

 .؟!!"، ومعل من أشلائهم حرفاً تتحد  بها التاريخ اكان لها أن تبن

 :( قال56 ص  دلحن الخلو)وفي 

 وزوال الملك عنهم في وشك                   وعبيد الأرض لا حول لهم 

 يرفع السوط ومن يلقا الشرك                       أيها المْمن لا حرفل بمن

 لرئيس مستبد أو ملك              فارفع الذل ولا ترضا الخضوع 

 فإذا ثار تلظا واحترك                     به   أنت كالبركان لا يدر

 وابذل النفس بساح المعترك                     دمك الظهري لا تبخل به 

، علا الفيس بوك بية كلام  مثل هذا  أو أكثر سوءًوله هذه الأيام بعد الثورات العر

  وغيره. 

لمنحرفة عن سياسة الملة االمدمرة السياسية  (الإخوان)قلتُ : وهذا هو زخم دعوة 

 .مديةالمح

 في شعب دولةولد ممن في أحضانها،   أثرها الساحق الماحق علا من تربافانظر إلى

 ، لما ابتليت بمولئك الدعاة الأشرار  وأرضها التوحيد والسنة

إن الةدماء تةروي   (:"37)في عوائق في ،ريق الثدعوة ص  وقال المستشار علي جريشه

   السماء.شجرة الدعوة فتمتد جذورها   الأرض، وتنشر فروعها 

بةل أخصةه ويشةخنه ويشةخذه      وإن السجن والتعذيب لا يقضي على الداعيةة، 

 لمرحلة أخرى يكون فيها أصلب عوداً وأوفر يقيناً".
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 قول من قال: اناً لوابه وأحقيتهظ وما قبله إنه ليصدق علا من يقبل هذا البا،لو

 قاتليه يْبحياتَ           ملأ الجو هتافاً             

 أثر البهتان فيه          وانطلا الزور عليه             

 عقله في أذنيه  يا له من ببغاء                       

 ويا لضياع أمة وشباب يربيهم الإخوان علا أمثال نشيدهم وأغنيتهم:

 إن للإخوان لرحاً كل ما فيه حسن      لا تسلني من بناه إنه البنَّا حسن

حركثة الإسثلام الآن بثدأت بعثد     :"حركة الإسلام الآن(:شريطفي كما )وقال الترابي

 ،بثثدأت نفحثثات الحيثثاة تظهثثر في أرض العثثرب وفي أرض المسثثلمين ،هثثذا المثثوات

سلام كمثا  من مدارس الغرب خرجت أمة الإ ،أخرجت علا الغرب من دور الغرب

 لأنها درست في تلك المدارس". ؛تسقطولم خر  موسا من بيت فرعون، 

وتبني فكرهم واستخسةان كفةرهم   يل على انبهار الإخوان بالغرب هذا دلقلت: 

عليه أولةي المستغربون أمثال القائل من  وأنه هو الإسلا  وكأن الإسلا  إنما هو ما

 الإخوان!!!. 

أما  لكشف أمرهم، ويحذرون منهم ،كان أهل السنة علماؤهم وعامتهم يحذرونهمو  

شثفت مكائثدهم ومثْامرتهم    صثيرة وانك الآن فقد بان أمرهم لكل عاقثل ذي بصثر وب  

ومثا مثن شثمنه الهثزائم      ،، وأنهثم لم يثمتوا بخثير ولا يجلبثون إلا الشثر     ودمويتهم

، ومن رؤوسهم من جر علا الإسلام والنكسات والنكبات علا الإسلام وأمة الإسلام

لم تكثن فيمثا    - حتا اليهود والنصثار  وقد أنكرها  -وأهله بلية يعرفها كل أحد 

لم ينكرها الإخوان لا قادة ولا مقثودون، ولا شثك   و ،كون في بقية الدهرمضا ولن ت

 .الآخرة أن حسابهم عليها عسير في الدنيا وفي

 وهم كما قيل:
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 وإن امرءاً لا ينتهي عن غواية             إذا ما اشتهتها نفسه لجهول   

كما في  -حفظه الله  -قال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ 

ربيع الآخر  6 -الاثنين -108العدد  -مقابلة له في الرسالة، ملحق المدينة 

هث: "... الدعاة من ألحاب الأهواء يقولون ما لا يعلمون، ويطلقون اللسان 1423

 .بما يشاءون"

وقال:"إن الأمة ابتليت بدعاة ضلال حاولوا أن يلبسوا با،لهم بثوب الإللاح 

 والاستقامة".

ن الدعاة إلى الله الحقيقيين من كانت دعوتهم سائرة علا ما كان عليه وقال: "إ

سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان: دعوة للعقيدة السليمة، 

 وتوضيح توحيد العبادة وإخلائه من كل آراء الُمفْرِ،ين والمغرضين. 

ة إلى الالتزام بمركان دعوة إلى عبادة الله، ولرف أنواع العبادة كلها لله، دعو

الإسلام وواجبات الإيمان، دعوة إلى للة حاضر الأمة بماضيها لتسير علا هذا 

 المنه  القويم. 

وأما دعوات مختل نظامها مناوئة لشريعة الإسلام، تمتي بمفكارها وآرائها بعيدة 

إن  : - تعالى –عن الخير والهد  فتلك دعوات أهل الأهواء والضلال قال الله 

 .لذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيءا

فكم من دعوات قال عنها أهلها وألحابها إنها إسلامية وعندما يفحصها المسلم 

 يجدها تفضي إلى أغلاط وأهواء، وبعضها يسعا ضد الإسلام وإن تظاهر بالإسلام".

 

ارق لأهل ( بعد أن ذكر مخ5/97قال الإمام ابن حزم )في الفصل في الملل والنحل 

على  -تعالى قط- أن جميع فرق الضلالة لم يجر الله -رحمكم الله-اعلموا  البدع:"

وما  ،ولا رفع للإسلا  راية ،يةرولا فتح بهم من بلاد الكفر ق ،أيديهم خااً
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ويسلون السيف  ،ويفرقون كلمة المؤمن  ،االوا يسعون   قلب نظا  المسلم 

 .ض مفسدينويسعون   الأر ،على أهل الدين

وما توللت  ،شهر من أن يتكلف ذكرهأالخوار  والشيعة فممرهم في هذا أما 

وأما  ،ةسنة الشيعألعلا إلا الكفر  إلىكيد الإسلام وإخرا  الضعفاء منه البا،نية إلى 

 ،فالله الله أيها المسلمون حرفظوا بدينكم...والمعتزلة في سبيل ذلك...المرجئة فكذلك

وما مضا عليه الصحابة رضي  ،سلمرسول الله للا الله عليه و لزموا القرآن وسننا

الذين ،لبوا الأثر فلزموا  عصراً وألحاب الحديَّ عصراً ،عنهم والتابعون للها

وكل ضلالة في  ،وكل بدعة ضلالة ،بدعة فكل محدَثة ودعوا كل محدثة ،الأثر

 ".النار

 -حرقوص  - ويصرةذو الخورأسهم: أولهم حديثنا فيهم:  والخوار  الذي قلت:

عند البخاري  يأبا سعيد الخدر حديَّ كما في -الذي لاح في وجه نبيهم قائلًا:

مَنْ وَوَيْلَكَ »رسول الله للا الله عليه وسلم  قال ،يا رسول الله اعدل - ومسلم

ء في ، وعلا ضم التا«إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ وَخَسِرْتَُ لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خِبْتَُ إنعْدِلُ يَ

وعلا فتحهما الضمير  ،)خبت وخسرت( الضمير للرسول للا الله عليه وسلم

 .للقائل: )اعدل(

، ولا علا  لهم وإراحة ية(موهذا الموقف من رأس الخوار  هو ما يسما بث)الحاك

ما جاء في حديَّ الرسول الكريم والنالح  القطع والبتر وهو الأمة من شرهم إلا

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولع مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزع عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ه:الذي قال الله في حقالأمين 

ْْمِنِيَن رَءُوفع رَحِيمع ينشم » :حديَّ عبد الله بن عمر ففي، حَرِيصع عَلَيْكُمْ بِالْمُ

قال ابن عمر سمعت  .«قطعون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خر  قرن أنشء يقر
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. أكثر من عشرين «كلما خر  قرن قطع» :ه وسلم يقولرسول الله للا الله علي

 .أي في آخرهم: «في عراضهم»: قلت .«عراضهم الدجال حتا يخر  في» مرة
الإسلام وتعامله في نصوله السلطان في وهو يتكلم عن سياسة  قال أبو تمام

 : وأحكامه

 ئل كل ما يْعَدَتميل ظباه أخْ  وما هو إلا الوحي أو حد مرهف             

 وهذا دواء الداء من كل جاهل فهذا دواء الداء من كل عالم                  

 وإن تغفلوا فالسيف ليس بغافل إن تستيقظوا فيه تغنموا         هو الحق     

 : للا الله عليه وسلمرسول الله  ما دحاًقال شوقي و

 ءوا لسفك دمقالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا           لقتل نفس ولا جا    

 جهل وتضليل أحلام وسفسطة          فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم   

 لما أتا لك عفواً كل ذي حسب        تكفل السيف بالجهال والعمم    

إله إلا  ن لاالديمقرا،ية المناقضة للإسلام وشهادة أبفي اعتصامهم قلت: والإخوان 

 عدهم السحيق عن روح الإسلام.الله وأن محمداً رسول الله يدللون علا ب

في الصحوة الإسلامية وهموم الو،ن العربي والإسلامي ) :ياووقد قال يوسف القرض

ستبداد إلا بالرجوع إلى نظام الشور  والنصيحة الذي :"ولا دواء لداء الا(140ص

انتهت إليها مستفيدين من كل الصيغ والضمانا  التي جاء به الإسلام، 

 .ةالدأقراطية الحديث

وقد كتب شيخ الدعاة إلى الحرية والديمقرا،ية خالد محمد خالد )في لحيفة 

م مقالًا رد فيه علا الدكتور يوسف إدريس، 24/6/1985الأهرام( القاهرية في 

 .مؤكداً أن الشورى   الإسلا  هي الدأقراطية التي ينادي بها الناس اليو 

التيار الإسلامي  االوفد(، ودعم، في لحيفة)1986وعاد إلى الموضوع في ليف سنة 

 أن يعترف لراحة بهذه الديمقرا،ية بمركانها وعنالرها التي ذكرها وأكدها وهي:

 الأمة مصدر السلطات. - أ
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 حتمية الفصل بين السلطات. - ب

 الأمة لاحبة الحق المطلق في اختيار رئيسها. -جث

 ولاحبة الحق المطلق في اختيار ممثليها ونوابها.-د

برلمانية حرة، وشجاعة تستطيع إسقاط الحكومة حين  قيام معارضة -هث

 انحرافها.

 تعدد الأحزاب. -و

 الصحافة الحرة.. لابد من إعلاء شمنها. -ز

وقال الأستاذ خالد:هذا هو نظام الحكم في الإسلام بلا حرريف فيه ولا انتقاص 

 .منه

 ره منكد للكاتب الكبير، كما أكد له غيري أننا نرحب بكل ما ذكوأنا أؤ

عتبار هذا هو الإسلام؛ ه في اإليه، وإن كنا خاالف الضمانات، ونتمسك به وندعو

لكنا نقول بغير وفالإسلام نظام متميز في منطلقاته، وفي غاياته، وفي مناهجه، 

 ذكره من عنالر، من زوايا ثلاأ: تردد: إن الإسلام يرحب بكل ما

 الناس بها.لحكمة ضالة المْمن، فمنا وجدها فهو أحق اباعتبار أن  - أ

علا رعاية المصلحة  - فيما لا نص فيه - علا أن مبنا الشريعةوبناءً  - ب

 م شرع الله.فحيَّ وجدت المصلحة فث

علا أن هذه الضمانات التي وللت إليها البشرية من خلال  وبناء -جث

ماربها ومعاناتها الطويلة مع الظلام والمستبدين، ألبحت ضرورية ولازمة 

عابثين بها، والعادين عليها، وحجتنا في ذلك القاعدة لحماية الشور  من ال

 لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".ماالفقهية الشهيرة: 

 .هذا تلبيس خطير ومغالطات مكشوفة من فكر منحرف جاهل قلت:
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 دّعا الثعلب شيئاً و،لب ... قيل هل من شاهد قال الذنبا

م، وبون شاسع وفرق كبير ما أنه شيخ التحرر والديموقرا،ية لا شيخ العل ويكفي

بين القبيلين، هذا شيخ الحرية والديموقرا،ية الإلحادية هو ومن علا شاكلته 

رسوله للا  شيوخ العلم بالوحيين كتاب الله وسنةممن هو شيخهم، وأولئك 

 الله عليه وسلم

شاهد من أهلها، وهو سفر الحوالي فقد  شهادةوعلا قبيله  عليهبه ومما يرد  

(:"إن الصورة العصرية المناقضة لشهادة أن لا 2/583ظاهرة الإرجاء )في قال 

تتجرد  -أي لتوحيد العبادة وتوحيد المتابعة-إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 

في عن التمويلات والأقيسة، وتتعر  عن قصد المصلحة والإخلاص، وتتجلا 

 الله ورسوله. لوهية، وحركم مقنن في حكملورة افتئات لارخ علا مقام الإ

هذه الصورة التي من مظاهرهثا المتكثررة الدائمثة عثرض حكثم الله ورسثوله وتوقثف        

 إقراره علا موافقة السلطة التي منحها القانون حق التشريع المطلق.

مثال ذلك:حرريم الخمر، هو حكم قطعي ضروري في الشثريعة الإسثلامية، يتوسثل    

ة أن تقثره لكثي يصثبح تشثريعاً رسميثاً      الدعاة والعلماء الطيبون إلى السلطة الحاكمث 

الثذي   -ملزماً، فإن تكرمت السلطة وقبلت الطلب عرضته علا المجلس التشريعي 

 ليبدي رأيه بالموافقة أو عدمها! -أعطي بحكم الدستور حق التشريع المطلق

ثم في المجلس تدور معركة الألوات بين المْيدين والمعارضين الذين يعترضون بكثل  

 رأة؛ لأنهم يمارسون عملهم الطبيعي وسلطتهم المشروعة.ثقة وبكل ج

يحصل القرار علا الأغلبية،  -بل علا أحسن الافتراضات  -وفي أحسن الحالات 

يصبح حكماً ملزماً، ويدر  ضمن مواد التشثريع الوضثعي علثا أنثه      - فقط -وهنا 

 فقرة من فقراته.

 - متثا شثاءت   -ذه المادة غاء هومع ذلك يظل حق السلطة التشريعية الثابت في إل
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 محفوظاً بحكم الدستور.

أي أنه لو فرضنا أن دولة ما ،بقت بعض أحكثام الشثريعة؛ كجلثد شثارب الخمثر      

عثز   -مثلًا، فهذا الحكم لم يكتسب لفة القانون والإلزام والتنفيذ لصدوره عن الله 

، بثثل لصثثدوره عثثن السثثلطة التشثريعية الرسميثثة الثثتي أقرتثثه بعثثد عرضثثه  -وجثل 

 ها!!علي

لثيس مثن حقثه التشثريع لذاتثه، ولا هثو أهثل لأن         -جل جلاله، عندهم  -فالله 

يطاع، وليس لحكمه لفة الإلزام لذاته، وإنما ينتقا ويختار من أحكامه بناء علثا  

 موافقة مصدر السلطات ومالك حق التشريع؛ وهم البشر!! 

لا الله عليثه  ونحن نسمل هْلاء المدعين للإسلام...فنقول: لثو قثدر أن الرسثول لث    

وسلم حي بين أظهرنا، وواجهنا بكلامه وبخطابه وتلا علينا حكم الله في أي أمثر،  

 أكان فرضاً علينا أن نتبعه ونطيعه رأساً أم نعرض ما يمتينا به علا تلك المجالس؟

فسيقولون: بل لا بد من الامتثال والطاعة تواً،فنقول: أغياب شخص الثنبي لثلا   

هو السبب إذن في إعراضكم  -بقاء دينه غضاً ،رياً كما نزل مع  -الله عليه وسلم، 

 لوهية، وجلوسكم علا عرش الربوبية؟!".شرع الله، وتطاولكم علا مقام الإ عن

- د شثاكر محمثو  ه العلامةقاليرد علا القرضاوي وشيخ التحرر والديموقرا،ية بما و

عنوان ربما كثان  ( حرت 47-43)في مواقفنا المتمخرة وسبيل التقدم ص - رحمه الله

ا،ي لا يصثلح في البيئثة الإسثلامية    قرفي البيئة الغربيثة:"النظام الثديم  النظام يصلح 

بداً؛ لأن البيئة الغربية ليس لها نظام سياسي خاص ينبع مثن عقيثدتها ويقيثدها    أ

علا الصراع، وبما يتفق مع هذا النظام الثذي يقثوم علثا    ت كما أنها نشمباتباعه، 

نظامهثا   مثا البيئثة الإسثلامية فثإن لهثا     مجموعثات متعثددة؛ أ  بثين  الثدائم  الصراع 

را،يثة وهثو   السياسي وهو نظام الشور ، ويختلف اختلاف بينثاً عثن الثنظم الديمق   

يعترف بها، ولا يقثر أن يعتمثد النظثام علثا      كلياً ولا يقضي علا الصراعات قضاءً
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لطة ت إلى السث الغوغائيات الثتي إن ولثل  م كِّحَرأي الشارع، ويمخذ بالشائعات، ويُ

عن هذه الطريق قضت علا كل آثثار الحضثارة مثن عثدل ومسثاواة وحريثة وفكثر،        

 وحكمت الأهواء والمصالح الخالة.

 تعتمد النظم الديمقرا،ية علا:

 يقره الإسلام. الدعاية الشخصية، وهذا لا -بات، وتقوم علا:أانتخالا -1

يضثمن عملثه، وهثذا مثا      يمكن حرقيقه؛ إذ ليس بقدرة الفرد، ولا ادعاء ما لا -ب

 يرفضه الإسلام.

 يمباه الإسلام. نشر الشائعات ضد المتنافسين، وهذا ما - جث

 المساواة بين الأفراد بغض النظر عن العلم، والجهل أو الفكر وعدمثه، وهثذا مثا    -د

فالأفضلية للعلم والتقو ، وإمكانيثة   ؛إن أكرمكم عند الله أتقاكميخالف الإسلام

 العمل.

نتخابات يكون النواب حسب المجتمثع؛ فثإن كثان الجهثل منتشثراً      ق الاوعن ،ري

وضاعت القيم، وذل الناس، وفقد العلماء مكانتهم، وساد السوء  كان النواب جهالًا

 وقديماً قال الشاعر:

 اة إذا جهالهم سادوا.رَولا سَ  اة لهم        رَسَ يصلح الناس فوضا لا لا

وت يوافقثون  الذي يريد أن يكون النواب قو  سكويصلح هذا عادة للنظام الشيوعي 

دامثوا لا يفرقثون ولا رأي لهثم،     ، ويصدقون كثل رأي مثا  علا كل اقتراح لجهلهم

وكذلك فإن سيادة الجهل تْدي إلى شثراء الألثوات أو حسثب الطلاحاتهم)شثراء     

الضمائر(؛ لأن الجاهل لا فرق عنده، يعطثي لثوته لمثن يثدفع وهثذا يوافثق عثادة        

لرأس مالي؛ إذ تبقا دائمثاً السثلطة بيثد الفئثة الثرأس ماليثة الثتي علثا         للنظام  ا

 يقره الإسلام. استعداد لدفع المال، وهذا كله لا
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 ،إن العلماء في الإسلام هم الذين يقترحثون أهثل الحثل والعقثد أو رجثال الشثور       

كتثاب الله وسثنة    ...ويقيدهم  ،ويكونون رقباء علا السلطة توجههم مصلحة الأمة

له، ويمكنهم الاجتهاد بالقياس، وبما أجمعت عليه الأمة عندما لا يجثدون مثا   رسو

 يبحثون عنه، وبهذا تبقا القيادة علا المستو  المْهل من أهل العلم.

المجلس النيابي يقثوم علثا وجثود حثزب سياسثي، أو ممثع نيثابي يتسثلم          -2

كثثر،  أو أ، وعلثا معارضثة تتثملف مثن حثزب      السلطة؛ لأنه يضم أكثرية النيابيثة 

وتعمل علا منافسة الذين بيدهم السلطة لإزاحتهم عنها واستلامها مثنهم، وتثدخل   

يقرهثا   المزاودات، وكلثها لا مر، وتكون الدعايات، والشائعات ومعهم في لراع مست

ويكثون الكثذب،   الإسلام الذي يقضي علا كل أنواع الصراع كي لا تكون التجزئثة  

 ات.فتراء والشائعوالدعايات ويكون الا

يعرف الصراع الذي يقوم عليه ما يسما بالنظثام الثديمقرا،ي، وفثتن     إن الإسلام لا

من النظام الإسلامي يكون  كثير من المسلمين بالنظام الجمهوري وضنوا أنه أقرب ما

ختيار عن ،ريق ممثثل الشثعب، وبالتثالي مثن الشثعب،لكن نسثوا أو       مادام يتم الا

نظمثة في جانثب مثن    الأ لتقثا مثع بعثض   ، وإن ان نظام الإسلام قائم بذاتهتناسوا أ

نتخابثات  والنظثام الجمهثوري؛ وقثد رأينثا الا     كن لا لقاء بين الإسلامالجوانب، ول

 انتشاروعدم موافقة الإسلام عليها، وفي حالة  ،)الديمقرا،ي( التي حردأ في النظام

وإذا نهيثار،  ن قائد هذه الفرقثة، وهثذا بدايثة الا   الجهل فإن رئيس الجمهورية يكو

كان الضغط المادي هو السائد كان رئيس الجمهورية سيد الفئة الرأس ماليثة، وهثذا   

فإن مدة رئيس الجمهورية محددة بزمن معين ومعنا هثذا أن   معناه الكبير ولاشك له

كل مدة ستتعرض البلاد لهزة عنيفة أو الدخول في لراع وهذا يمباه الإسلام، وربما 

دة التي سيتولى فيها الحكم، فسيعمل علثا الإفثادة   شعر رئيس الجمهورية بقصر الم

من هذه المدة والحصول علا ما يستطيع الحصثول عليثه، وتتحمثل الثبلاد العثبء      
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، وتخسثر الثبلاد   عمله سثلفه الثقيل، وكذلك يمتي الرئيس الجديد ويحاول عمل ما 

 ، وتبقا نهباً بين هذا وذاك، وهثذا مثا نلاحظثه في كثثير مثن البلثدان ذات      الكثير

النظثثام الثثديمقرا،ي الجمهوري،وهثثذا النظثثام يشثثجع العسثثكريين للتحثثرك وتسثثلم 

السلطة، وتعيين قائده للرئاسة، كما يشجع كل ممع ولو كثان مثن قطثاع الطثرق     

 وهذا يرفضه الإسلام.

لم يظهر كفراً بواحاً أو خللًا في العقل،  أما الخليفة فتبقا خلافته مد  الحياة، ما

 ".مي، ويراقبه أهل العلم، وينصف المسلمين جميعاًويقيده المبدأ الإسلا

 

 هثم مثا حققثه   فوضثا الإخثوان وافترائ  و به علا القرضاوي وشثيخ التحثرر   ومما يرد

(: " 13الجثامي )في حقيقثة الديموقرا،يثة ص    بن علي العلامة محمد أمان الدكتور

لشعب الديموقرا،ية لفظة أجنبية يونانية، ومعناها: حكم الشعب، وهي تعني أن ا

 يحكم نفسه بنفسه.

عنالر أساسية لا بد من توافرها ليكون ديموقرا،ياً، ومثن أهثم تلثك     فللديموقرا،ية

 العنالر عنصران اثنان، أحدهما: السيادة للشعب.

 ثانيهما: الحقوق والحريات مكفولة قانونياً لكل فرد يعيش حرت ذلك النظام.

من تصور معنا هثذه الجملثة )   العنصر الأول: السيادة للشعب: السلطة للشعب، و

الثتي سثوف نتحثدأ عنهثا لا      السلطة للشعب(، ثم عرف أنواع السلطات الثثلاأ 

يشك بثمن النظثام الثديموقرا،ي نظثام إلحثادي جثاهلي لا يصثلح لجميثع البلثدان          

 الإسلامية التي تْمن بالنظام الإسلامي المنزل.

م الثديموقرا،ي أنثواع   أنواع السلطات: السلطة التي يتمتثع بهثا الشثعب في النظثا     

 ثلاثة:
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 السلطة الأولى: السلطة التشريعية.

 السلطة الثانية: السلطة القضائية.

 السلطة الثالثة: السلطة التنفيذية.

ير  النظام الديموقرا،ي أن الشعب نفسه هو الذي يتمتثع بهثذه السثلطات كلثها،     

ك التعثديل  وذلك يعني أن الشعب يملثك تشثريع القثوانين المناسثبة لثه، كمثا يملث       

والإلغاء إن شاء ذلك، ثم الشعب نفسه يتولى القضاء بين الناس بواسطة لجنة معينة 

، كما يتولى الشعب نفسه التنفيذ بعد القضاء، هكذا يكون الشثعب  في ضوء التشريع

 كل شيء في النظام الديموقرا،ي.

 لنا أن نتساءل هنا: هل يسوإ لمسلم مثا أن يعتقثد لثحة تشثريع غثير تشثريع الله      

 العليم الحكيم؟.

فإذا كان الشعب هو الذي يشرع قانونه، وهو الثذي يتثولى سثلطة القضثاء، ثثم هثو       

الذي ينفذ ما قضا به القاضي الديموقرا،ي؛ فما الثذي بقثي لثرب العثالمين الثذي      

خلق العباد وأرسل إليهم رسله، وأنزل علثيهم كتبثه حرمثل ذلثك التنظثيم الثدقيق       

، فيجب علا كل مسلم الإذعان لذلك، ولم ..نقص؟! العادل الذي لا جور فيه ولا

يبق إلا القضاء بين النثاس في ضثوء مثا جثاء في الكتثاب والسثنة، ثثم تنفيثذ ذلثك          

 ."الأحكام بين عباد الله

 -ل لحكثم الإسثلام ولا حاجثة    فثلا يثمتي مجثا    وإذا كان الأمر كما تقرر هنا: قلت

وإنما هو لأهثل   -ذا الكتاب لتقرير أحكامه أو لأن يتعب من يكتب مثل ه –عندهم

 .-الإسلام

 فليست شباكهم واحدة كشباك أهل الإسلام وشباك الإسلام، بل كما قيل:

 غير أن الشباك مختلفات   كل من في الوجود يريد ليداً ***
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 إذا استوت عنده الأنوار والظلم   ***وما انتفاع أخي الدنيا بناظره   

في أنظمة وحياة الغرب والشرق لا يمكن أن يثروا  فالذين يرون النور في الديمقرا،ية و

 نور الله ولا الاستضاءة به؟!.

وقد سمعت منذ أكثر من عشرين سنة رئيس دولة يسمل في إحثد  الإذاعثات عمثا     

فيجيب بمن التصويت علا الدسثتور   - في بلده -يسمونه )الانتخابات الدستورية( 

، فيرد عليثه قثائلًا: الشثعب عنثدنا     عارض المسلمون :مئة في المئة فيقول له المذيع

كله مسلمون وقد لوتوا جميعاً بالموافقة، ثم قال: أنت يا سثيدي تعثني )الإخثوان    

لهثم مطالثب فثإذا     ،المسلمون(، وهم حزب من الأحثزاب وأنثت خثبير بثالأحزاب    

 أعطوها ماوزوها إلى أخر ، ولا يرضون إلا بالكرسي]يعني كرسي الحكم[.

يتنازل لهم ومن معهم ويعطثيهم   -في الفتنة القائمة -الرئيس ونر  هذه الأيام ذلك 

فَثاعْتَبِرُوا يَثا أُولِثي    من المطالثب فلثم يرضثوا بهثا وهثم الآن يطالبونثه بالرحيثل:        

السثعيد  »و، وهكذا فعل غيره ولم يقبل في ثورة هذه الأيام ولم يقبل الثوار الْمَبْصَارِ

 .«من وعظ بغيره

 

 مبخث

                                       

ألا يعلم من خلق وهو اللطيف  :وأين هم من حكمة الشارع في الإللاح؟ الذي قال

، ومثن ذلثك مثا اسثتنبطه العلامثة عبثد الثرحمن بثن نالثر السثعدي )في           الخبير

( مثن فوائثد قصثة شثعيب عليثه الصثلاة        389تفسيره: تيسير الكثريم الثرحمن ص  

منهثا أن وظيفثة الرسثل وسثنتهم وملثتهم إرادة      والسلام مع قومه في سورة هثود:" و 

الإللاح بحسب القدرة والإمكان، فيمتون بتحصيل المصالح وتكميلها، أو بتحصثيل  
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ما يقدر عليه منها، وبدفع المفاسد وتقليلها، ويراعون المصالح العامة علثا المصثالح   

 الخالة.

أمثورهم الدينيثة   وحقيقة المصلحة هي التي تصلح بها أحوال العباد، وتسثتقيم بهثا   

 والدنيوية.

ومنها أن من قام بما يقدر عليه من الإللاح لم يكن ملوماً ولا مذموماً في عثدم فعلثه   

 مالا يقدر عليه، فعلا العبد أن يقيم من الإللاح في نفسه وفي غيره ما يقدر عليه.

ن الله  يدفع عن المْمنين بمسباب كثيرة، قد يعلمون بعضها وقد لا يعلمثو  ومنها أن

شيئاً منها، وربما دفع عنهم بسبب قبيلتهم، أو أهل و،نهم الكفار، كمثا دفثع الله   

عن شعيب رجم قومه بسبب رهطه، وأن هذه الروابط التي يحصل بها الثدفع عثن   

الإسلام والمسلمين لا باس بالسعي فيها، بل ربما تعين ذلك، لأن الإللاح مطلثوب  

 علا حسب القدرة والإمكان.

ساعد المسلمون الذين حرت ولاية الكفار، وعملوا علا جعثل الولايثة   فعلا هذا لو  

جمهورية يتمكنوا فيها الأفراد والشعوب من حقوقهم الدينية والدنيوية، لكثان أولى  

من استسثلامهم لدولثة تقضثي علثا حقثوقهم الدينيثة والدنيويثة، وحرثرص علثا          

 إبادتها، وجعلهم عملةً وخدماً لهم.

لدولة للمسلمين وهم الحكام فهو المتعين، ولكن لعدم إمكان نعم إن أمكن أن تكون ا

 هذه المرتبة فالمرتبة التي فيها دفع ووقاية للدين والدنيا مقدمة".

                                       

)في دفاع عن السنة  - رحمه الله -  محمد محمد أبو شهبة العلامة قالو

حتكمت إلى كتاب الله وسنة رسول الله فقد إن الشعوب الإسلامية إذا ا(: "379ص

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ نصرت دين الله، ومن نصر دين الله نصره الله ولدق الله:

 .يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزع
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ة عن غيرها من وعادت إلى شخصيتها الإسلامية المتميز قد عرفت ذاتهاو

  دْوالَه مت الحسن والدل الجميلوالس والأخلاق الشخصيات بالعقيدة والشريعة

 ل.يالأل

ا سنة رسول الله لفيا قومي المسلمين والعرب عضوا بالنواجذ علا كتاب الله وع

تركت فيكم شيئين لن »للا الله عليه وسلم وبحسبكم قول المبل  عن رب العالمين:

، ورواه الحاكم غاًرواه الإمام مالك بلا «تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي

 عن ابن عباس رضي الله عنهما. مولولًا «مستدركه»في

والدفاع  ،محاسنه وفضائلهللدفاع عن دينه وإظهار  -تبارك وتعالى-لقد أقام الله 

من علماء هذه الأمة الإسلامية في كل  عن كتابه وسنة رسوله للا الله عليه وسلم

-اء الإسلام علا كتاب الله عصر ومصر من دحض هذه الشبه التي أوردها أعد

وسنة رسوله للا الله عليه وسلم، وهذه الطائفة القائمة علا الحق  -وتعالى تبارك

هي سنة الله في الأكوان: أن  اوالمنافحة عنه لن يخلوا منها عصر من العصور كم

له من أنصار وأعوان حتا ولو ظهر البا،ل علا الحق، وكثر نالروه،  الحق لابد

وذلك حسبما لدع به الصادق  ة القائمة علا الحق والنالرة له،فوهذه الطائ

رو  البخاري ومسلم وغيرهما بسنديهما عن المغيرة  المصدوق للا الله عليه وسلم:

لا تزال ،ائفة من أمتي ظاهرين حتا » بن شعبة، عن النبي للا الله عليه وسلم

زال قوم من أمتي ظاهرين لن ي »سلم بلفظلموفي رواية  «يمتيهم أمر الله وهم ظاهرون

ورويا في لحيحيهما  بسنديهما عن معاوية بن أبي سفيان أنه   «علا الناس...

لا يزال من أمتي أمة قائمة »:قال: سمعت رسول الله للا الله عليه وسلم يقول

 .«بممر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتا يمتي أمر الله وهم ظاهرون

وهذا الظهور في كل عصر وزمان،  ،ظهور بالحجة والبرهانظهور: الوالمراد بال

وقد ينضم إلى الظهور بالحجة الظهور بالقوة والسلطان كما كان الشمن في  ،ومكان

... ورو  الشيخان عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله العصور الأولى

 تزال عصابة من من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، ولا»للا الله عليه وسلم:

 .«المسلمين يقاتلون علا الحق ظاهرين علا من ناوأهم إلى يوم القيامة
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قال: قال رسول الله للا الله عليه   مسلم في لحيحه بسنده عن ثوبان ورو

يمتي تزال ،ائفة من أمتي ظاهرين علا الحق لا يضرهم من خذلهم حتا  "لاوسلم:

الله قال: سمعت رسول الله للا  عبد جابر بن عن ورو ، أمر الله وهم ظاهرون"

يوم  ،ائفة من أمتي يقاتلون علا الحق ظاهرين إلىلا تزال » الله عليه وسلم يقول:

كلها حتا لا يتسرب  وقد حرلت علا ذكر  هذه الأحاديَّ المبشرة ،«القيامة

بعض المسلمين لما وللت إليه حال الأمة الإسلامية من الضعف  اليمس إلى قلوب

 والانقسام.والتفرق 

لتكون مثبتة لقلوب المْمنين المجاهدين والمضحين بمنفسهم في سبيل الدين ...

ة إلى الله، وحاثة لهم علا الاستمرار في والحق: دين الإسلام والدعوة الحقة: الدع

 .ومهما لادفوا من عقبات اضح المبين مهما نزل بهم من بلاءهذا الطريق الو

وسنة رسوله للا الله عليه  -تعالى-ب الله أعجب العجب أن كتاإن من و... 

التي تكسرت عليها شبه وسلم لا يزالان من القوة والثبوت والحقية والصلابة 

لم نا من منذ أربعة عشر قرناً البسين وأبا،يل المبطلين وتمويلات الجاهلين كما كالم

عند  ك لأن القرآن حق نزل منذلمن الضعف أو الوهن  أو الرخاوة، يعترهما شيء 

والرسول الذي جاء بهما من عند  ة النبوية حق أوحا بها الله الحقوالسن الحق

ق عن رسوله الحق ومحال في منطق العقل والشرع أن يتخلا الله الح ،الله حق

وقد لاحظ ذلك أحد  ،وعن سنة نبيه للا الله عليه وسلم الحقة وعن كتابه الحق

قد مر علا القرآن بضعة ل »قال:   فو( ف)كاراد ليين وهو الأستاذالمستشرقين الإيطا

وشهادة لدق  وهي كلمة حق ،«كمن عهده بالحياة أمس ولا يزال ،رياً عشر قرناً

 لسان رجل باحَّ غير مسلم. علا ألقاها الله

ل حسن ويحتا  إلى فيقول: ومن أين جاء ذلك؟ وهو سْا وقد يسملني سائل

 جواب.

ام الخالد الذي ارتضاه الله للبشرية وهو الدين الع - والجواب: أن في الإسلام

قو  روحية خارقة كامنة فيه حرمل من اعتنقه عن إيمان واختيار أن  - جمعاء

، والتضحية بالنفس والأهل والولد يتحمل كل ألناف البلاء وأنواع الأذ  في سبيله

وكل عزيز في هذه الدنيا في سبيله، وهذه القو  الروحية الكامنة الخارقة  والمال
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ريخ ، والتاوسنة رسوله للا الله عليه وسلم -تبارك وتعالى–مثل في كتاب الله تت

ذ أربعة عشر وما تعرض له من الحق شاهد لدق علا هذا، ولو تتبعنا تاريخ الإسلام

 وحرديات بقصد النيل منه والقضاء عليه ،قرناً من هجمات وحشية وحروب شرسة

 لوجدنا لذلك مثلًا متكاثرة لا يحصيها العد.

-اب الله هذه القو  الروحية الخفية الكامنة في الإسلام أو إن شئت فقل في كت

وقد  -هي التي جعلت الإسلام  وسنة رسوله للا الله عليه وسلم -تبارك وتعالى

أن ينتشر حتا ألبح منتشراً  -ولبي في أول أمره علا نبي وامرأة وحر وعبدقام 

 .انتها في قارات الدنيا الخمس اليوم..."

 

: في سورة النساء –تعالى  – قولهعند  (2/329في تفسيره ابن كثير )قال الإمام و

ْْْمِنُونَ حَتَّا يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم بنفسه  - تعالى –يقسم : "فَلا وَرَبِّكَ لا يُ

م الرسول للا الله عليه وسلم في الكريمة المقدسة: أنه لا يْمن أحد حتا يُحَكّ

؛ ولهذا وظاهراً مور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له با،ناًجميع الأ

أي: إذا  ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًاقال: 

مما حكمت به،  حكموك يطيعونك في بوا،نهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً

من غير ممانعة ولا  كلياً فيسلمون لذلك تسليماً ،با،نوينقادون له في الظاهر وال

 .انتها"مدافعة ولا منازعة

 

لوعيد الشديد وفي هذا ا: "(1/484فتح القدير وقال العلامة الشوكاني )في تفسيره 

بنفسه  - سبحانه –أقسم  :، فإنه أوّلًاما تقشعر له الجلود، وترجف له الأفئدة

نهم لا يْمنون، فنفا عنهم الإيمان الذي هو مْكداً لهذا القسم بحرف النفي بم

يم رسول الله للا هي حرك :رأس مال لالحي عباد الله، حتا حرصل لهم غاية

 يثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِ بذلك حتا قال: - سبحانه –ثم لم يكتف  ،الله عليه وسلم
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 :م وجود حر وهو عد :فضم إلى التحكيم أمراً آخر ،أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مّمَّا قَضَيْتَ

حتا يكون من  أي حر  في لدورهم، فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافياً

، ثم لم يكتف بهذا كله، نثلا  قلب و،يب نفسوا،مئنان وا الميم القلب عن رض

، ثم لم يكتف أي: يذعنوا، وينقادوا ظاهراً وبا،ناً وَيُسَلّمُواْ :بل ضمّ إليه قوله

فلا يثبت الإيمان لعبد حتا ، تَسْلِيماً:المْكد، فقالبذلك، بل ضم إليه المصدر 

، ويسلم لحكم الله يجد الحر  في لدره بما قضي عليه يقع منه هذا التحكيم، ولا

 .انتها"وشرعه، تسليماً لا يخالطه ردّ، ولا تشوبه مخالفة

 

(: " وما قضا به النبي 14وقال محمد محمد أبو شهبة ) في دفاع عن السنة ص 

  عليه وسلم يشمل ما كان بقرآن أو بسنة".للا الله

 

بثن عبثد    عبثد العزيثز   الصثالح  الملك تكون العزة للمسلمين، ومما قاله هذاوب: قلت

في إحد  خطبه )كما في كتثاب: الملثك عبثد العزيثز والبنثاء       -رحمه الله– الرحمن

كنثا  : "ما كنا عرباً إلا بعدما كنا مسلمين، -رحمه الله–( إذ يقول 163الحضاري 

عبيداً للعجم، ولكن الإسلام جعلنا سادة، ليس لنا فضيلة إلا بالله و،اعته، واتبثاع  

 محمد، ويجب أن نعرف حقيقة ديننا وعربيتنا، ولا ننساهما".

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب راده مليةً لهذه المسملة الخطيرة، هذا ما أردت إي

 العالمين.

 وكتبه           

 افع المخلفي الحربيفالح بن ن       

                                       


